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المقدمة

شهد معظم دول العالم في العصر الحدیث تنوعاً دیموغرافیاً یحمل خصائص ذاتیة تمیزها عن غیرها، ومن هنا 
فقد أتسمت الأقلیات المجتمعیة بأهمیة خاصة على الصعید الدولي، حتى غدت ذریعة لمختلف الصراعات المسلحة 

كن لم یظهر مصطلح " حقوق الاقلیات " على الصعید الدولي إلا بین الدول، وسببا لجملة من التدخلات الخارجیة. ول
بعد الحرب العالمیة الاولى، حین برز موضوع حمایة الاقلیات من خلال ابرام سلسلة من الاتفاقیات الدولیة في ظل 

عصبة الامم التي أطلق علیها " إتفاقیات الأقلیات ".

یث تنظیم حقوقها، أو حمایتها فحتى مطلع القرن العشرین، كانت وإذ طرأ على مسألة الاقلیات تطور كبیر، من ح
موضوعة الاقلیات من صمیم إختصاصات كل دولة، ولیست للدول الاخرى او المجتمع الدولي أن یتدخلا بأي شكل 

لعالمي وتحت أیة ذریعة، فیما كان یعد من الشؤون الداخلیة، إلا إن تغییراً طرأ على هذه المسألة مع ولادة النظام ا
الجدید بعید إنهیار الإتحاد السوفییتي، وتفرد الولایات المتحدة الامریكیة بالقطبیة الاحادیة إذ ظهرت عملیات التدخل 
الانساني لحمایة الاقلیات، وبإجازة من مجلس الامن الدولي في اكثر من دولة متهمة بإنتهاكات القانون الدولي 

الانساني.

مصادرة حقوق الأقلیات ، وتبني خطط لصهرها، أو التوحید القسري للخصوصیات لا  إن إنتهاج الدولة سیاسة
تنُمي روح التعایش والإستقرار فیها. فقد أثبت التأریخ أن سیاسة فرض الهویة الإستیعابیة المحددة بالقوة كانت المحرك 

في ك وإنفصال أجزاء كبیرة منهالأساس لتجزئة الدول وتمزیقها، ولعل ما حصل للأتحاد السوفییتي من حالة تفك
التسعینیات من القرن الماضي، أبرز مثال على ذلك .  

وإزاء الحالة العراقیة الدولة ذات الاعراق المتعددة، فإن الصیغة المثلى لتأمین التعایش المشترك هي صیغة الدولة 
التوجهات، ومنسجم مع الطبیعة المستوعبة لجمیع الاعراق، لتكون الدولة بمثابة إطار وطني جامع لمختلف

الدیموغرافیة للمجتمع العراقي المتنوع، لبناء أسس التعاون المشترك الضامن لحقوق جمیع أبنائه وحریاتهم، وبما یصون 
) النافذ لیشكل إضافة نوعیة في تأریخ ٢٠٠٥الهویة العراقیة، ویرسخ وجودها وبنیتها. وقد جاء الدستور العراقي لسنة (

لسیاسي، إذ تحول العراق بعد إقراره ، بالرغم من بعض ثغراته، الى نظام فدرالي تعددي، وسّع من فضاء العراقي ا
الحقوق والحریات للأقلیات، وبنى لهم أسساً راسخة لحمایتها، یحتذى به في المحیط العربي والاقلیمي.

من البلدان وافتقار القائمین على ادارة أن غیاب الآلیات الدیمقراطیة لدى الانظمة السیاسیة لكثیرأهمیة البحث :
المؤسسات الدستوریة لثقافة دیموقراطیة تؤمن باحترام خصوصیات المكونات وانشار افكار التطرف وتصاعد مظاهر 
الارهاب الفكري وازدیاد الجماعات التكفیریة كل ذلك ساهم في تهدید الوجود القانوني للاقلیات الى حد مصادرة حقوقها 

مناطق سكناهم ادتهم جماعیا واضطهادهم فكریا ومادیا وتدمیر تراثهم وتأریخهم وإزالة تنوعهم الدیموغرافي في كلیا وإب
لى ذلك ما حل بالاقلیات الإثنیة والعرقیة والدینیة العراقیة في محافظة نینوى على ید العصابات عولعل أبرز الامثلة 

ئیة. ونظرا لما أصابت الاقلیات العراقیة عامة وأقلیة الـشـبك من فضائع الارهابیة كالایزدیین والشبك والمسیحیین والكاكا
الجرائم على أیدي الجماعات التكفیریة ولأن معظم الدراسات التي تناولت الشبك في العراق تاریخیة وإجتماعیة غیر 



٢

الدولي مع الاشارة الى الحمایة قانونیة تسعى هذه الدراسة الى تبیان أهم حقوق أقلیة الشبك  في میزان القانون الداخلي و 
القانونیة لها مستعینا بالدستور العراقي النافذ من جهة والاتقاقیات الدولیة ذات الصلة بحقوق الاقلیات وحریاتها .

یثیر البحث إشكالیتین رئیسیتین : تتعلق أولاها بمدى إنطباق الوصف القانوني للأقلیة على الشبك في إشكالیة البحث :
ع بیان نوعه ، أما ثانیها فترتبط بالحقوق والحریات التي یتمتع بها كأقلیة في إطار الإعلانات والمواثیق الدولیة العراق م

والتشریعات الوطنیة ومدى قدرتها لحمایة هذا المكون في ظل الإنتهاكات التي لحقت بوجوده المادي والثقافي ومصیره 
مع آلیات معاجلتها .

ة بالمنهجیة التحلیلیة التطبیقیة المقارنة بدءً بتحلیل النصوص الدستوریة مرورا بالاتفاقیات توسلت الدراسالمنهجیة :
الدولیة وانتهاءً بآراء الفقهاء واحكام القضاء الدولي.

:  توزع البحث الى المباحث الآتیة:خطة البحث

المبحث الاول : مفهوم الاقلیات وأنواعها

نوني للمكون الشبكي المبحث الثاني : التأصیل القا

المبحث الثالث : جریمة الترحیل القسري للشبك وإبادتهم جماعیاً 
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الأول بحثالم
مفهوم الأقليات وأنواعها 

وتكـاد تخلـو المجتمـع أو دولـة مــن ،فـي العـادات واللغـات مـن الســنن التكوینیـة فـي نظـام هـذا الوجــودالاخـتلافأن 
لا یكـون متسـقاً دائمـاً فـي الـرؤى والخصـائص والمعتقـدات ، مـن هنـا یكـون الاجتمـاعيج ، فالنسـیالاخـتلافسـمات هـذا 

أو سیاسیة . اجتماعیةنعكاساً لمناشئ الافتراق وأسبابه التي قد تكون تاریخیة أو ثقافیة أو إالجماعاتانقسام
مرحلـة صـبغة معینـة تتناسـب مـع ولذلك لا یرتبط مفهوم الأقلیة بهذه العوامل والمؤثرات التي تضفي علیها في كل 

ویكون مستوعباً لجمیع المصادیق . ، ومن هنا یصعب ضبط تعریف جامع ومانع للجماعات الأقلیة ،متطلباتها
لإیجـــادونصـــوص المعاهـــدات الشـــارعة التـــي ســـعت ،وقـــرارات الأمـــم المتحـــدة،وبـــالرغم مـــن تعـــدد الوثـــائق الدولیـــة

ها التعقید . فعملیة لیست سهلة ویلهذا التعریف التعریف للأقلیات ، یبقى 
ــاً ،لا بــد مــن تعریفهــا أولاً ،ولبیــان مفهــوم الأقلیــات والمــرور ،وتســلیط الضــوء علــى أهــم المعــاییر المحــددة لهــا ثانی

عبر هذه المطالب : ،بأنواعها ثالثاً 
المطلب الأول 
تعريف الأقلية 

للأقلیة في هذه الفروع: صطلاحيالاتناول المعنى ، ومن ثم لا بد من تعریف الأقلیة لغة
الفرع الأول 
الأقلية لغة ً 

وقُلال وقَلال وقلّله وأقله .وقد قلَّ یقل قلة وقلا فهو قلیل،والقُلُّ خلاف الكُثْر،وهي خلاف الكثرة ،القلةالأقلیة من
، وأقل الشـيء صـادفه قلـیلاً ، وأسـتقله رأه أي أراه قلیلاً : وأقلّ أتى بقلیل ، وأقل منه كقلّله ، وقلّله في عینه ،جعله قلیلاً 

، والقُــلُّ : القِلّــة مثــل الــذل والذلــة ، ویقــال )( لأحــتكن ذریتــه ألا قلــیلاً )(قلــیلاً ، والقلیــل خــلاف الكثیــر ، قولــه تعــالى :   
الحمد الله على القُل والكثر والقِل والكِثر أیضاً ، ومنه قول لبید : 

. )١( قل وأن أكثرت من العدد )) (( كل بني حرة مصیرهم       
الفرع الثاني 

الأقلية أصطلاحاً 
عرفــت الموســوعة العربیــة العالمیــة الأقلیــة بأنــه " مجموعــة مــن النــاس تختلــف فــي بعــض ســماتها عــن المجموعــة 

ذه المجموعـة ، الرئیسة التي تشكل غالبیة المجتمع ، وتعد اللغة والمظهـر والـدین ونمـط المعیشـة والممارسـات الثقافیـة لهـ



٤

ممـا یمكنهـا والاقتصـادیةتهیمن الأغلبیة فـي ظـل هـذه الأوضـاع علـى السـلطة السیاسـیة إذ، الاختلافمن أهم مظاهر 
. )٢( ضد الأقلیات " والاضطهادمن ممارسة التمییز 

ن وضــع وعرفــت الأقلیــة أیضــاً الموســوعة الأمریكیــة بأنهــا " جماعــات لهــا وضــع أجتمــاعي داخــل المجتمــع أقــل مــ
الجماعات المسیطرة في المجتمع نفسه ، وتمتلك قدراً من القوة والنفوذ وتمارس عدداً أقل من الحقوق مقارنة بالجماعـات 

. )٣( مواطني الدرجة الأولى بامتیازاتالمسیطرة في المجتمع ، وغالباً ما یحرم أفراد الأقلیات من الأستمتاع الكافي 
أو ،وتختلـف عنهـا فـي الأصـل،جماعـة مـن النـاس تعـیش فـي المحـیط أكبـر"بأنهـا الأقلیةالاجتماعوعرف علماء 

مــن الانفصــالأو ،أو التباعــد،هنــاك شــعور لــدیهم بنــوع مــن التحــایز،أو الجــنس ، وفــي الوقــت نفســه،أو الــدین ،اللغــة 
. )٤( "الذي تعیش فیهلى الحقوق والواجبات بین الجماعة والمحیط محیط الأكبر ، ویقاس هذا الشعور إستناداً إال

ین ، الــد:جماعــة بشــریة تختلــف عــن الأغلبیــة فــي واحــد أو أكثــر مــن المتغیــرات التالیــة "كمــا عرفــت الأقلیــة بأنهــا 
فأن جماعة الأقلیة هي جماعة أثنیة بالأساس أیاً كان المتغیـر الـذي یحـدد ،ذلكإلىواستناداً اللغة ، الثقافة ، السلالة ،

. )٥( الاجتماعي( العدد أو الحجم ) أو أقلیة معنویة من حیث صنف الوزن ، أما مادیة أثنیتها في أقلیة
عــن مثیلاتهــا فــي مجتمــع الأكثریــة ، هــذه لــى مجموعــات بشــریة ذات ســمات تختلــف وعمومــاً فــإن الأقلیــة تشــیر إ

ت مفهـوم الأقلیـة أنـواع مختلفـة تح،وتنضويالاجتماعیةوهویتها ،وأصولها،السمات تدل في الغالب على جذور الأقلیة
والأقلیــة ،الإقلیمیــةوالأقلیــة ،والأقلیــة القبلیــة ،والأقلیــة المذهبیــة،والأقلیــة اللغویــة ،والأقلیــة الدینیــة،منهــا الأقلیــة العرفیــة

. )٦( السیاسیة 
إعلانهـاة صـریحة فـي أما تعریف الأقلیـة مـن الناحیـة القانونیـة ، فقـد عرفتهـا الجمعیـة العامـة للأمـم المتحـدة بصـور 

ثنیـة هـم مواطنـون المنتمـین لأقلیـات دینیـة، أو إعلـى أن )١٩٩٢(أقلیات العام إلىالخاص بحقوق الأشخاص المنتمین 
الحكومــات الإعــلانفقــد طالــب هــذا ،كــاملوا الحقــوق أســوة بنظــرائهم مــن المــواطنین ، ولتحقیــق هــذه الحقــوق بشــكل فعلــي

والدینیــة ،وهویتهـا الثقافیـة، داریـة حكومیــة لضـمان وجـود الأقلیــات إإجـراءاتوعبــر ،ةمراعـاة ذلـك فــي تشـریعاتها الوطنیـ
، والاقتصــادیة،والاجتماعیــةوالدینیــة ،أقلیــات فــي الحیــاة الثقافیــةإلــىواللغویــة ، وضــمان مشــاركة الأشــخاص المنتمــین 

لخاصـة بهـم ممارسـة تامـة وفعالـة دون والحریـات الأساسـیة االإنسـانعلـى ممارسـة جمیـع حقـوق الإعلانكذلك أكد هذا 
. )٧( أي تمییز 

مجموعـات صـارت "الخاص بالأقلیات لیعرف الأقلیات القومیة والدینیة على أنها )١٩٩٤(نا لعام یوجاء مؤتمر فی
،ة والعلاقـة بـین هـذه الأقلیـة والدولـة علاقـة مسـتدیم،رادتهـالـة نتیجـة أحـداث تاریخیـة وقعـت ضـد إأقلیة داخل حـدود الدو 

."وأفرادها من مواطني هذه الدولة
مجموعـة مـن النـاس قـل عـددهم "بیان تعریف الأقلیـة ، فعرفهـا بعـض الفقهـاء بأنهـا إلىالفقه الدولي أیضاً وسعى

. )٨( مترابطون فیما بینهم ،أو الجنس،أو الدین،أو كثر عن سكان الدولة یتحدثون في اللغة



٥

،أو فـي منطقـة معینـة،مجموعة من الأشـخاص تعـیش فـي دولـة واحـدة "قلیة بأنها أما القضاء الدولي فقد عرف الأ
،أو اللغـة،أو الـدین،وتقالیـدها الخاصـة بهـا وهـي متحـدة مـن خـلال هویـة العنصـر،ولغتها،ودینها،ولها أصلها العرفي

وضـمان تعلـیم ،عبـادتهم وعلـى شـكل،ض المحافظـة علـى تقالیـدهمظـل شـعور بالتضـامن فیمـا بیـنهم یفـر في،أو التقالید
. )٩( وتربیة أبنائهم الموافق لروح وتقالید أصلهم العرفي 

یحملــون ســمات ذاتیــة مشــتركة تختلــف عــن بقیــة ،ممــا تقــدم یتبــین بــأن الأقلیــة هــي مجموعــة مــن مــواطني الدولــة
أو ،أو لغـة ً ،أو دینـاً ،عرقـاً سـواءاً أكـان ،لـى الأصـل المشـترك بیـنهم الدولة ، مع وجود شـعور لـدیهم بالإنتمـاء إمواطني 

مع ضرورة الحفاظ علیها لضمان دیمومتها للأجیال القادمة . ، مذهباً 
المطلب الثاني 

الفقهية المحددة لمفهوم الأقلية الاتجاهات
،اتجاهـات متعـددةإلـىفتوزعـوا ،تم بموجبهـا تحدیـد مفهـوم الأقلیـةتـأختلف فقهاء القانون الـدولي فـي المعـاییر التـي 

أخذوا بالمعیار الأهمیة والفاعلیة ، بینما رأى جانب ثالث بضرورة الجمـع بـین وآخرون،منهم من نادى بالمعیار العددي
: الآتیةالمعیارین معاً ، هذا ما سنتناوله في الفروع 

الفرع الأول 
المعيار العددي 

والــذین تجمعهــم روابــط مشــتركة ،لیهــامــین إیــة مــرتبط بعــدد الأفــراد المنتیــرى أنصــار هــذا المعیــار أن مفهــوم الأقل
ن الأقلیـة هـي الجماعـة العرفیـة الأقـل ، وبـذلك فـإإقلیمهـاوتمیزهم عن غیرهم داخل المجتمع المشكل للدولة الواحدة على 

. )١٠( عدداً في مجتمع ما 
التـابع الإنسـانجلـس حقـوق كما أن هذا المعیار أخذت به اللجنـة الفرعیـة لمنـع التمییـز وحمایـة الأقلیـات التابعـة لم
یر مهیمن وهي في وضع غ،للأمم المتحدة في تعریفها للأقلیة بأنها " جماعة من ناحیة العدد أقل من بقیة سكان الدولة

بشـــكل ولاءویكـــون بیـــنهم ،أو لغویـــة تختلـــف عـــن خصـــائص بقیـــة الســـكان،أو دینیـــة،ثنیـــةتتـــوافر لأفرادهـــا خصـــائص إ
. )١١( أو لغتهم ،أو دینهم،أو تقالیدهم،للحفاظ على ثقافتهمشعور بالتضامن سعیاً و ،مستقر
كـون هنـاك تفقـد ،عتماداً علـى العـدد داخـل بنیـة الجماعـةضابطاً حقیقیاً لتحدید الأقلیة إلا أن هذا المعیار لا یعدإ

نعــد الزنــوج مــثلاً فــي وحقــوقهم مغتصــبة ، فــلا یمكــن أن،أعــداد كبیــرة داخــل النســیج المجتمعــي إلا أن حریــاتهم مصــادرة
جنــوب الولایــات المتحــدة الأقلیــة علــى الــرغم مــن أنهــم یشــكلون الأغلبیــة فیهــا مــن حیــث العــدد فــي تلــك الولایــات الجنوبیــة 

. )١٢( الاجتماعيهم عبالجماعات البیضاء، وذلك لتدني وضقیاساً 
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نمـا عـد كافیـاً لتحدیـد وضـع الأقلیـة ، إلا تطـار الدولـة الواحـدةالنسبیة لأیة مجموعة بشـریة داخـل إذلك أن الأعداد 
، أي من خلال تباین الأهمیـة التـي تتمتـع بهـا المجموعـة اجتماعيمنظور اعتمادیفترض أن یتم تحدید ذلك من خلال 

فـي تعریفهـا للأقلیـة علـى أنهـا " جماعـة مـن الاجتماعیـةلیـه الموسـوعة الدولیـة للعلـوم البشریة المعینـة ، وهـذا مـا ذهبـت إ
أو لغویـاً وهـو یعـانون نقصـاً نسـبیاً فـي القـوة ، ،ً أو دینیـا،أو قومیـاً ،فراد الذین یتمیزون عـن بقیـة أفـراد المجتمـع عرفیـاً الأ

)١٣( .والمعاملة التمییزیة،ضطهادوالإ،ستعبادالإومن ثم یخضعون لبعض أنواع 

یعنـي ممـا ،فـي أي بلـد فـي تغیـر مسـتمرقتصـادیةإأو ،أو سیاسـیة،جتماعیـةإولأن جمیع الأوضاع سـواءاً أكانـت 
عـد كافیـاً فـي ضـبط ن هـذا المعیـار لا یتالي فإوبال،)١٤( مستمرة أو تلك، عملیة التغییر للأرقام العددیة لهذه الأقلیة أن

معناها القانوني . مفهوم الأقلیة ب
الفرع الثاني 

المعيار الموضوعي 
و اللون عن غیرها أ،أو العرق،أو الدین،تمیز بها الأقلیة كاللغةتا المعیار على أساس الخصوصیة التيیقوم هذ

ولكـنهم ،لـى جنسـیة الدولـة، یشیر إلى مجموعة من السكان ینتمون إصطلح الأقلیة وفقاً لهذا المعیار من المكونات ، فم
.)١٥(أو الدین ،أو اللغة،یتمیزون عن أغلبیة المواطنین المكونین لعنصر السكان في الدولة المعینة من حیث العنصر

)١٩٣٠/ ٨/ ٣١(فــي الاستشــاريدت هــذا المعیــار محكمــة العــدل الدولیــة الدائمــة هــذا الاتجــاه فــي رأیهــا وإذ أیــ
بعد الحرب العالمیة الأولى بسبب هجرة مجموعة سكانیة بین الیونان وبلغاریا ، حیث وصـفت الأقلیـات بأنهـا " مجموعـة 

الخاصة بها مع شعور بالتضامن فیما بینهـا مـن وتقالیدها،ولغتها،ا ، لها أصلها ودینهامن الأشخاص تعیش في بلد م
. )١٦( أجل الحفاظ على تقالیدها وممارسة طقوس عبادتها " 

لوضــع تعریــف )١٩٨٩(تجهــت الجمعیــة النیابیــة للمجلــس الأوربــي فــي ســنة وإلــى معنــى قریــب مــن هــذا المعیــار إ
" جماعة من الأشخاص في الدولة یكونون : عرفتها بأنها إذللأقلیة 

مقیمین في أراضي الدولة ومن مواطنیها . -١
یحافظون على روابط متینة مع تلك الدولة . -٢
یظهرون صفات أثنیة ، ثقافیة ، دینیة ، لغویة متمیزة . -٣
ممثلین بشكل كافٍ بالرغم من أنهم أقل عدداً من بقیة سكان الدولة . -٤
ولغتهم،ودینهم،وتقالیدهم،ومن بینها ثقافتهم،مع بعضهم لحفظ ما یشكل هویتهم المشتركةبالاهتمامعین مدفو -٥
 )١٧( .



٧

،منهـا مـا تتعلـق باللغـة كأسـاس للتمییـز فـي الأقلیـة والأغلبیـة،أیضـاً انتقـاداتإلـىأن هذا المعیار كسـابقه تعـرض 
لق بالدین كأساس لوصف جماعة بالأقلیة فهل تكفي طقوس معینة یقوم أهي لغة مكتوبة أم لهجة محلیة ؟ وأیضاً ما تتع

أو أرضیة ،بها عدد معین من الأفراد لوصفهم بالأقلیة ؟ وهل تنهض صفة الأقلیة لجماعة لا تعتنق أیة دیانة سماویة
وغیرها جعلت هذا المعیار غیر قادر على تحدید مصطلح الأقلیة . الإشكالیات، هذه )١٨( 

ع الثالث الفر
المعيار الذاتي 

والتمــایز فــي ،علــى وعــي الأقلیــة بالمقومــات المشــتركة التــي تحقــق لهــا التضــامن مــن الــداخليیقــوم هــذا المعیــار
، كــل مـن مشــترك معهـا فــي تلـك المقومــاتاسـتقطابأن الأقلیــة هـي نتــائج عملیتـین : الأولــى هـي إذ،التعامـل الخـارجي

. )١٩( ختلف معها فیها كل من یاستبعادوالثانیة : هي 
أو جبریـاً یعـد مـن العوامـل الشخصـیة التـي ،ختیاریـاً أن الـزواج داخـل المجموعـة إإلـىویذهب أنصـار هـذا المعیـار 

م علیهـا الـزواج مـن ، وتحر قد تفرض الأغلبیة على الأقلیة الزواج من ذات مجموعتهاإذ،تساهم في تحدید مفهوم الأقلیة
ضــت الأقلیــة البیضــاء علــى ، حیــث فر الوضــع فــي جنــوب أفریقیــا أیــام حكــم الأقلیــة البیضــاءأخــرى وبــالعكس ، كمــا كــان

. )٢٠( وهذه عوامل تتعلق بالإرادة والعنصر الشخصي ،الأغلبیة السوداء عدم الزواج من البیض
أن إذ،خـرینالآدراك هـؤلاء هـو نتـاج لرؤیـة وإ الآخـرینعـن الاخـتلافالـذاتي للتفـرد أو الإدراكویرى البعض بأن 

یكمل كل منهما الأخر على المسـتوى )،( هم الجماعة و ،والتباین بین ( نحن الجماعة )،و ( هم )معنى ( نحن )،
لا یـتم لإسـلامیتهلفـرد أسـود البشـرة ، وأدراك فـرد إدراكـهدراك فرد لكونه أبـیض البشـرة لا یـتم إلا مـن خـلال دراكي ، فإالإ

راك فرد لعروبته لا یكـون إلا مـن خـلال وإد. آخرینرد أو أفراد ، أو هندوسیة فأو یهودیة،ةلمسیحیإدراكهإلا من خلال 
.)٢١( لغیر العرب إدراكه

أو المشـاعر مسـائل تتعلـق بالنوایـا الداخلیـة ولیسـت هـي مسـائل فـالإدراكأن هذا المعیار تعـرض للنقـد أیضـاً ، إلا
.)٢٢( لیات قانونیة واضحة لیعتد بها في ضبط مفهوم الأق

الانصـــــهاربســـــبب عوامـــــل بالانتمـــــاءایز أو فقـــــدان الشـــــعور بالتمـــــالإدراكن غیـــــاب هـــــذا ومـــــن جهـــــة ثانیـــــة ، فـــــإ
. ومـن هنـا وفقـاً لهـذا المعیـارزوال صفة الأقلیة عن أبنائهاإلىمع الجماعات الأخرى ، یؤدي ندماجالإأو ،الاجتماعي

،والموضـوعیة،على معیـار واحـد فـلا بـد مـن تعاضـد معیـار العددیـةتمادالاعن تحدید مفهوم الأقلیة یصعب في حالة فإ
وتحمــل مــن الخــواص الذاتیــة ،أن الأقلیــة فــي المجتمعــات الأكثریــة هــي الأقــل عــدداً مــن غیرهــاإذوالذاتیــة مــع بعضــها ، 

دراك وشــعور لازمـین لــدیها ، مــع وجـود إیزهـا عــن الأكثریـة المجتمعیـة، أو الدینیـة بمــا تمیــة، أو العرقثنیـة، أو الإكاللغویـة
والتمییز هي السمة المباشرة علیها . والاضطهادبضرورة الحفاظ علیها في ظل أوضاع تكون فیها المعاناة 
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المطلب الثالث 
أنواع الأقليات 

الأســس والمعــاییر فـي تحدیــد مصــطلح خـتلافإإلــىنظــراً ،تجاهــات الفقــه الـدولي بشــأن تصــنیف الأقلیـاتتباینـت إ
وثالثـة عـدیمي الجنسـیة،وأخـرى أجنبیـة،أقلیـات وطنیـةإلـىة نفسها ، فبعض من هذه الاتجاهات تصنف الأقلیات الأقلی

، لخصـائص الذاتیـةاعامل الجنسیة ، وهناك من یصـنف الأقلیـات علـى أسـاس المعیـار الموضـوعي و إلىإستناداً ، )٢٣( 
یة ، هذا ما سنتناوله تباعاً . ، وعرقولغویة،ودینیة،وقومیة،ثنیةإلأخیر تصنف الأقلیات ألى أقلیات تجاه اووفقاً لهذا الإ

الفرع الأول 
)(Ethnic Minoritiesالأقليات الأثنية 

أو ،أو ( أمـة )،( شـعب )) التـي تعنـي  ethnoأصل یوناني وهي مشـتقة مـن كلمـة ( إلىثنیة ترجع كلمة الإ
والـدین تمیزهـا ،واللغـة،والتقالیـد،لى جماعة بشـریة یشـترك أفرادهـا فـي العـاداتحدیثاً للدلالة عستعملتأوإذا،( جنس )

. )٢٤( والجسمانیة ،من جماعة بشریة أخرى بما في ذلك الأصل أو الملامح الفیزیولوجیة
مصطلح )١٩٤٨(الجماعیة والمعاقبة علیها لعام الإبادةمعاهدة جریمة ستخدمتإوفي میدان القانون الدولي 

، كما )٢٥( الجماعیة الإبادة، الدینیة ) في سیاق تعریفها لأركان جریمة عرقیةالجماعة القومیة ، الأثنیة ، ال(
یة أو ) مصطلح ( الجماعات العرق١٩٦٣(على جمیع أشكال التمییز لسنة الدولیة الخاصة بالقضاء فاقیةالإتستخدمتإ

. )٢٦( الأثنیة ) 
اعة ذات تقالید مشتركة تنتج لهـا شخصـیة متمیـزة فرعیـة فـي المجتمـع الأكبـر مـن خـلال ثنیة بأنها " جموتعرف الإ

)٢٧(.لى الشعور بالتوحد كجماعةدین الخاص ، والأعراف الممیزة ، إضافة إخصائصهم الثقافیة ، واللغة الخاصة، وال

،الخصــــائص البیولوجیــــةفــــاللفظ الأول یشــــمل ،)میــــز بعــــض الفقهــــاء بــــین مصــــطلحي ( الإثنیــــة ) و ( العــــرقوی
. )٢٨( والتاریخیة جمیعها ، بینما یقتصر الثاني على الخصائص البایولوجیة فقط ،والثقافیة

خیــرة الأواختصــار،یــة ، ولتــداخل أكثــر مــن عامــل فیــهرقثنیــة أوســع نطاقــاً مــن مصــطلح العووفقــاً لمــا تقــدم فــإن الإ
على العامل البیولوجي فقط .
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الفرع الثاني 
Racialية ( لأقليات العرقا Minorities(

بما یحمل من مجموعة تختلف عن مواطني الدولة الواحدة في العرق ، وهذا العرقوهي مجموعة من الأفراد التي 
أو ،أو صـفات جسـمیة كـالطول،أو لـون البشـرة،خـر ، مثـل لـون العـینآإلـىمن الصفات الوراثیـة التـي تنتقـل مـن جیـل 

. )٢٩( أحیاناً واقتصادیة،، والتي تكتسب بناءً على معطیات مناخیةشكل الجمجمة مثلاً 
وفي الولایات المتحدة الأمریكیـة علـى سـبیل المثـال توجـد العدیـد مـن الجماعـات التـي تختلـف فیمـا بینهـا مـن حیـث 

رادهـا مـن أصـول یحلون البشرة مثلاً التـي یتجلـى بوضـوح فـي جماعـة البـیض ، التـي تنحـدر أغلـب أف،السمات الخارجیة
بیة ، وجماعة الزنوج وهي الأغلبیة من ذوي البشرة السوداء التي تنحدر أغلب أفرادها من أصول أفریقیة بالرغم من و أور 

. )٣٠( أشتراك الجماعتین في اللغة والثقافة والدین 
لأغلبیـة ، وجماعـة وهـي جماعـة البشـتون وتمثـل ا،بینما یتكون الشعب الأفغاني من ثمان جماعات عرقیـة سـلالیة

،والقوقــاز،، والأوزبــك وینحـدرون مـن أســیا الوسـطىإیرانیـةالطاجیـك وتمثـل كبــرى الأقلیـات وینحــدر أفرادهـا مـن أصــول 
. )٣١( والتركمان ،والقرجیز،والبلوتشي،لى النورستانيإإضافةوالهزارة التي تنحدر من أصل تتري مغولي 

والبـیض ،) ساعدت على ظهـور النزاعـات بعنصـریة كالنازیـة فـي ألمانیـاThe raceإلا أن هذه التسمیة العرق ( 
) فـي فلسـطین ، ولـذلك جـاءت اللجنـة الفرعیـة لمنـع التمییـز وحمایـة الأقلیـات الإسـرائیلیةوالیهودیـة ( ،في جنـوب أفریقیـا

لتفـادي الإشـكالیات التـي ،مستبدلة مصطلح ( عرقي ) بمصطلح ( أثني ))الثالثة() في مقررات دورتها ١٩٥٠لسنة ( 
قــدرة مصــطلح   ( الأثنــي ) خصــائص البایولوجیــة الوراثیــة ، و تنشــأ بســبب اســتخدام مصــطلح العــرق الــذي یعتمــد علــى ال

. )٣٢( والتاریخیة ،والثقافیة ،والاجتماعیة،على استیعاب كل الخصائص البایولوجیة
الفرع الثالث 

Nationalالأقليات القومية (  Minorities (
وتكون مركزة في مسـاحة محـددة ،تتكون هذه الأقلیة من مجموعة من الأفراد الذین لدیهم حجم معین ضمن الدولة

،والــدین،ویــرتبط أفرادهــا بــروابط مشــتركة كوحــدة الأصــل،لهــم وتــاریخ وثقافــة ولغــة تمیــزهم مــن أغلبیــة مــواطني الدولــة
. )٣٣( یضنمهمإقلیمالمشترك على والتقالید مع رغبتهم بالعیش ،والعادات،واللغة

،واللغة القومیـة،والجغرافیة،الإقلیمیةوالروابط ،تتمثل بوحدة الأصول العنصریة،وللقومیة عناصر رئیسیة تشكلها
. )٣٤( والدین ،والتاریخ المشترك

یتـرجم فـي سـعیها والـذيالانتمـاءویرى البعض أن للقومیة بعداً سیاسیاً یتجلى من خلال شعورها الجمـاعي بوحـدة 
. )٣٥( للحصول على كیان سیاسي مستقل 
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نا لسنة یوثیقة فیالاتفاقیاتومن هذه ،الدولیة لتؤكد على الحقوق الثابتة للأقلیات القومیةتفاقیاتالإعدد من وجاء
الظــروف خلــق الصــادرة عــن مــؤتمر الأمــن والتعــاون الأوربــي التــي نــص علــى ( أن الــدول المشــكلة ســتحمي وت)١٩٨٩(

لـى ، وسـتحترم الأشـخاص المنتمـین إلتعزیز الهویة الأثنیة ، الثقافیة ، اللغویة ، والدینیة للأقلیات القومیـة علـى أراضـیها 
. )٣٦( ) الآخرینوضمان مساواتهم الكاملة مع ،مثل هذه الأقلیات في ممارسة حقوقهم

أو ،أو دینیـة،أو أثنیـة،أقلیـات قومیـةإلـىنتمـین الخـاص بحقـوق الأشـخاص المالإعـلانجاء ،وفي سیاق متصل
لتزامــات علــى الــدول للقیــام بكــل مــا لــدیها فــي مــم المتحــدة متضــمناً طائفــة مــن الإلغویــة الصــادرة عــن الجمعیــة العامــة للأ

. )٣٧( ومنها الأقلیات القومیة ،سبیل حمایة وجود الأقلیات
الفرع الرابع 

Linguistic)الأقليات اللغوية  Minorities)

ووسـیلة للتخاطــب ، وهـي الأداة للتفـاهیم التـي تســتخدم ،تعـد اللغـة لأي جماعـة مقومـاً أساســیاً مـن مقومـات هویتهـا
اً بـــین یـــن التعـــدد اللغـــوي یتضـــمن تعـــدداً قیم،ولهـــذا فـــإلترســـیخ القـــیم وقواعـــد الســـلوك الســـائدة ،جتماعیـــةالإفـــي التنشـــئة 

. )٣٨( الجماعات المختلفة 
عترافــاً بلاد إالرســمي بلغــة مــا فــي الــالإقــرارویعــد ، ) ٣٩(المختلفــة عــن بــاقي الســكان تعــد أســاس هــذه الأقلیــة فاللغــة

)٤٠(، أو أنها ذات أهمیة كبیرة في الحیاة العامة والخاصة كبرىرسمیاً بأن الجماعة المتحدثة بتلك اللغة ذات شرعیة 

كمـا تختلـف اللهجـات داخـل اللغـة الواحـدة ، فاللغـة بالنسـبة للأقلیـة اللغـات ، وتختلف الأقلیات فیما بینها من زاویة 
یـــل علیهــا فـــي تحدیـــد هویـــة نقـــیض اللهجــات التـــي لا یمكـــن التعو اللغویــة تحمـــل الخاصـــیة والعلامـــة الممیــزة لهـــا ، علـــى

أخرى . إلىاللهجات داخل الجماعات الواحدة من منطقة ختلافإالناطقین بها ، وذلك بسبب 
جــوز لمجموعــة مــن أفــراد الدولــة تــتكلم لهجــة معینــة تختلــف عــن لهجــات الأغلبیــة أن تعلــن نفســها أقلیــة لــذلك لا ی

. )٤١( وجود أقلیات لغویة إلىاللهجات داخل الدولة الواحدة لا یؤدي بالضرورة ختلاففإ،لغویة
لأن اللغة ،لیات اللغویة حدى الصعوبات التي تتعرض مسألة تعریف الأقحضة هي إأن ندرة وجود أقلیات لغویة م

جتماعیـة ذات خـواص أثنیـة محـددة ، فـالأكراد مجموعـة إتعد عاملاً رئیساً في نشوء ثقافة معینـة تسـاهم بـدورها فـي ولادة
ن واحــد ، والأقلیــة التركیــة فــي الیونــان تمثــل أقلیــة قومیــة ودینیــة آعلــى ســبیل المثــال یشــكلون جماعــة قومیــة ولغویــة فــي 

. )٤٢( أو بلغاریا أقلیة لغویة وقومیة ذاتها تشكل في رومانیا ولغویة ، بینما هي
الأمـم المتحـدة إعـلانمـن )المادة الثانیـة(نصت ،لغتها الخاصة بهاستعمالإوفي سیاق حق الأقلیات اللغویة في 

یكون للأشـخاص "أنلى أقلیات دینیة ولغویة على، أو إثنیة ، وإ أقلیات قومیةإلىالخاص بحقوق الأشخاص المنتمین 
ممارسـة إعلانأو ،الحق في التمتع بثقافاتهم الخاصة،ولغویة،أقلیات دینیةوإلى،ثنیةإأو ،أقلیات قومیةإلىالمنتمین 

أو أي شكل من أشكال  التمییز " . ،وذلك بحریة ودون تدخل،لغتهم الخاصة سراً وعلانیةستخداموإ ،دینهم الخاص
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الفرع الخامس 
(Religious Minorities)لدينية الأقليات ا

یزها عن غیرهـا مـن وتما،یة یمثل الدین المقوم الرئیسي لذاتیتهاالدینیة على أنها " كل جماعة عرقعرفت الأقلیات
.) ٤٣( یة التي تشاركها في ذات المجتمع "الجماعات العرق

دین إلىلأدیان المختلفة ، فالذین ینتمون ویتجلى الدین كعلامة بارزة للتباین بین الجماعات في المجتمعات ذات ا
،دیانـة أخـرىإلىغیرهم ممن ینتمون قبالالمذهب نفسه داخل هذا الدین یعدون أنفسهم طائفة منفردة في إلىأو ،واحد

. )٤٤( أو مذهب أخر 
،لفكــرعلــى أنــه " لكــل شــخص الحــق فــي حریــة االإنســانالعــالمي لحقــوق الإعــلان) مــن ١٨قضــت المــادة ( وإذ
،أو معتقــده بالتعبــد،ظهــار دینــه، وحریتــه فــي إأو معتقــده،والــدین ، ویشــمل هــذا الحــق حریتــه فــي تغیــر دینــه،والوجــدان

. )٤٥( " و على حدةوأمام الملأ أ
وعلـى .ویندر وجود دولة في العالم یكون شعبها متجانساً دینیـاً ، فالأقلیـات الدینیـة موزعـة فـي معظـم أنحـاء العـالم

المسـیحیین، إلـىبالإضـافة، وفـي لبنـان توجـد .والصـابئیة،ل المثال فـي العـراق مـثلاً یوجـد أقلیـات دینیـة كالمسـیحیةسبی
وأرمنیة . ،أقلیات یهودیةتوجدإیرانوجماعة الدروز ، وفي مصر توجد الأقباط ، وفي ،شیعةسنة ومسلمونمسلمون
، الجماعــات الأخــرى بــالرغم مــن أتســاق الخصــائص الأثنیــة بلــورة أقلیــة مســتقلة عــنفــيیســاهم عامــل الــدینوإذ

واللغــة ذاتهــا اللتــین تنتمــي ، ثنیــة الإإلــىوالقومیــة بــین هــذه الجماعــات ، فالمســلمون مــثلاً فــي یوغســلافیا الســابقة ینتمــون 
ن أصبحوا قومیة والهندكاریون ، ولكن المسلمی،والسلوفاكیون،والأتراك،والصرب،لهما الجماعات الأخرى مثل الكروات

. )٤٦( بسبب دینهم الإسلامي المختلف عن أدیان غیرهم ،مستقلة عن غیرهم
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المبحث الثاني 
التأصيل القانون للمكون الشبكي 

والمــذاهب ، فهــو یحتضــن ،والــدیانات،عــن غیرهــا مــن ســهول العــراق المتنوعــة بكثــرة الأعــراقیمتــاز ســهل نینــوى 
فــرز بــالاختلاطالممــزوج الاخــتلافولا ریــب أن هــذا .فــه كافــة بــل یكــاد یختــزلهم جمیعــاً بــین دفتیــهالتنــوع العراقــي بأطیا

، نقـي الانحـدارصـافي ، أو ذلـك ،قـير وبالتالي من الصعوبة أن یبقى هـذا المكـون الع،طائفة من التأثیرات والتداخلات
بفعـل ،ه المعتقدات الدینیة فـي سـیاق التـأثیر المتبـادلوتنحرف خلف،وتنزح معه اللغة،المفرداتالمنشأ ، بل تتبادل عبره

أو حمــل ســمات أجنبیـــة ،معتقــدات أخــرىإلــىینــتج عــن هــذه الجدلیـــة الخــروج وإذوتــأثیرات داخلیــة ، ،عوامــل خارجیــة
وقــد ، أو الــذوبان فــي المحــیط .علیــهنقســامالإأو ،عــن الــذاتنشــطارالإبســبب ،وعــادات ربمــا تختلــف كلیــاً عــن الأصــل

نــــت للجغرافیــــة دورهــــا فــــي صــــناعة هــــذا التحــــول تلاءمــــت معهــــا العوامــــل السیاســــیة فــــي تغییــــر وجهــــة هــــذه الطبــــائع كا
دي التشــكیك فــي هویتــه لشــبك فــي معــزل عــن هــذه المــؤثرات ، هــذا المكــون العراقــي الــذي واجــه تحــ. ولــیس اوالمعتقــدات

لـــى سیاســـات التهمـــیش المتعاقبـــة مـــن قبـــل الســـلطة إبالإضـــافة، وطبیعـــة معتقداتـــه مـــن جهـــة ،نتمائـــه،وإ وولائـــه ،ثنیـــةالإ
الحاكمة من جهة ثانیة . 

بیــان وضــع الشــبك مــن الزاویــة القانونیــة ومــدى تمتــع هــذا المكــون الأصــیل فــي العــراق بالحمایــة القانونیــة مــن إن
الأول مـن هـذا وصـف الأقلیـة علـى الشـبك بـالمفهوم القـانوني الـوارد فـي المبحـث نطبـاقإلا بد من معرفة مدى ، عدمها

: الآتیةبیان وضع هذه الجماعة في الدولة العراقیة قدیماً أو حدیثاً من خلال المطالب إلىالبحث ، ومن ثم التعرض 

وصف الأقلیة على الشبك . انطباقالمطلب الأول : مدى 
وتشریعاتها . لشبك في دساتیر الدولة العراقیة الوضع القانوني لالمطلب الثاني : 

طلب الأول الم
وصف الأقلية على الشبك انطباقمدى 

وجــذور ،وأصــول عقیــدتهم الدینیــة،ثنیــةمتعــددة مــن التشــكیك فــي هــویتهم الإتعــرض الشــبك فــي العــراق لموجــات
،الإسلامفجاءت بعض التصنیفات لتخرجهم من بیضة ،تاریخ وجودهم في مناطق سكناهمامتدادالوطني على انتمائهم

،ت سیاسـات السـلطة فـي العـراق فـي فتـرات سـابقة مـع هـذه الــرؤىوتماهـالـوطني نتمـائهمإأخـرى مـن توجـردتهم تصـنیفا
وأصول عربیة في سعي واضح لمصادرة خصوصیة هذه الظاهرة السكانیة المتمیزة . ،معینةنتماءاتإلتفرض علیهم 
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لاً أشتهر بمنطقة سهل نینوى فـي تهم هلاااهم وبلدشكل مثلث منقلب القاعدة ، تشكل قر تتوزع جغرافیا الشبك على 
كردســتان ومدینــة الموصــل ، تمتــد مــن لإقلــیمیــة وهــي منطقــة تقــع بــین الحــدود الإدار ،الشــمال الشــرقي لمدینــة الموصــل

قضــائي الحمدانیــة إلــىوصــولاً ،لــةرطمــروراً بنــاحیتي بعشــیقة وب،الكبیــر مــن ناحیــة تلكیــفلــزابالضــفة الغربیــة لنهــر ا
، فضـلاً عـن تواجـد عـدد )٤٧( لـى سـكن أعـداد كبیـرة مـنهم فـي مركـز مدینـة الموصـل فـي عـدة أحیـاء إإضافةوالنمرود ، 

لــى دول عربیــة إخــر مــنهم آفقــد هــاجر عــدد ،لــى ذلــكإبالإضــافة، وبغــداد ،كبیــر مــنهم فــي مــدن عراقیــة أخــرى كأربیــل
. )٤٨( بیة و وأور 

بـد مـن تسـلیط الضـوء علـى أصـله لا ي،بـالمفهوم القـانونولمعرفة مدى تمتع هذا المكون فـي العـراق بصـفة الأقلیـة 
: الآتیةالتي یحمله من خلال الفروع والخصوصیة ،اللغوينتمائهوإ ،يالعرق

الفرع الأول : أصول الشبك . 
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الفرع الأول 
أصول الشبك 

ثنیــة الإخصائصــهمإلــىإضــافة،واللغــوي،يالعرقــ، نظــراً لتمیــزهمســكانیة متمیــزة فــي العــراقیشــكل الشــبك ظــاهرة
الباحثة عن أصول هذه الظاهرة في الفتـرة التاریخیةذ كثرت الدراسات ، وإ المختلفة عن مكونات الشعب العراقي الأخرى

ن هنــاك خلافــاً بــین ، ومهمــا یكــون فــإي تحدیــد معطیاتهــا لــى حــد التنــاقض التــام فــإوصــلت بعضــها ،)٢٠٠٣(مــن بعــد 
الباحثین حول الأصول التاریخیة لهذا المكون في العراق ویمكن أجمال أبرز هذه الاتجاهات : 

تجاه الأول :الإأولاً : 
في تاریخ وصـولهم اختلافوسكنوا في منطقة شرق الموصل مع ،یرى أن الشبك قوم جاءوا من المشرق الفارسي

بعــد أن ،مــن منطقــة شــمال بحــر قــزوین)بــألف عــام("ع"عض بــأنهم نزحــوا قبــل مــیلاد الســید المســیحیــرى الــبإذ،لیهــاإ
فـي نتشـرتفإأحـداهما غربـاً تجهـتإ،تینقفـر إلـىمن العرق الأبیض كانـت سـاكنة فـي تلـك المنطقـة تفرقت جماعة كثیرة 

هما في نزل أحد،لى قسمین أیضاً خیرة بدورها إالأوانقسمت،تجهت شرقاً وسمیت بالشعوب الهندوإیرانیةإوالثانیة ،باو أور 
، و الطاجیــك ،والشــبك،والفــرس،والأكــراد،فتكونــت منهــا شــعوب البلــوش)یــان(آر ونــزل الأخــر فــي هضــبة ،شــمال الهنــد

لى التقارب الموجود بین لغة الشبك ولغة البلوشالبعض الأخر على مجيء الشبك من إیران إویستدل. والأوزبك 
 )٤٩( .
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الشـبك فـي منطقـة الموصـل هـو كتـاب   ( الكامـل فـي التـاریخ اسـتیطانإلـىولعل من أقدم المصادر التي أشـارت 
وأسـكنوا فیهـا جنـودهم ،وأعـادوا تعمیـر قلعـة الموصـل،الساسانیون على الـبلاداستولىلأبن الأثیر ) حیث یقول " عندما 

. )٥٠( شیدوا حولها القرى والدور " 
هـي قـرى الشـبك بدلالـة أماكنهـا وتسـمیاتها ، والـذي یعضـد )أبـن الأثیـر(لیهـا ه القـرى التـي یشـیر إالملاحظ أن هذو 

حـاملین معهـم ،ه )٥٥٧(سـنة فـي المسـیحیة الأصـل علـى سـبیل المثـال )باشبیثة(هو دخول الشبك في قریة ،هذا الرأي
نـا ومـن ه، دورهـم بأشـكالها المخروطیـة حیـث تمیـز،الواقعـة فـي شـرق الموصـللـى هـذه المنـاطقإفن البناء الساسـاني 

)٥١( .( أي أصحاب القبب )سمي الشبك الأصلیین بالكمْبیین

الثاني : الاتجاه
، إذ أن وأن الشبك هم بناة مدینة الموصل القدماء سموها قـدیماً ( قلعـة نـواد شـیر )،یرى أن أصول الشبك كوردیة

إلــىقبــل دخــول الأشــوریین ،ة حصــینة علــى الضــفة الغربیــة لنهــر دجلــةالكــوردي المیــدي هــو الــذي شــید قلعــ" نوادشــیر"
فیهـا القوافـل التجاریـة القادمـة مـن الشـرق عبـر الطریـق تتوقـفلتكـون محطـة ،علـى الأقـل)المنطقة بنحو ( خمسة قرون 

)٥٢( .بالكوردیة " ریكاى قه تار "وتعنيریر " أو " طریق القطار "ح" الذي كان یسمىالتجاري القدیم 

الثالث : الاتجاه

، كمـا أن ل آريیـران مـن أصـ، فالبلوش الساكنون جنوب شـرق إولا كورداً ،لكن لیسوا فرساً ،ریونآیرى أن الشبك 
"آفیسـتا"لغة إلىوأنها أقرب ،ا "آفیستوأن لغة الشبك یتشابه أكثر مفرداته مع مفردات كتاب زراده شت " ،آریونالفرس 

وتقالیدها ،وتاریخها،لها لغتهاآریةفأن الشبك أقلیة قومیة مستقلة من أصول،تجاه، وبحسب هذا الإمن اللغة الكوردیة 
 )٥٣( .

ألا أنها تجمـع علـى ،في التأصیل التاریخي لمناشئ تكوین هذا المكون في العراقختلفتإن أن هذه الاتجاهات وإ 
وفقاً لما ،، وبذلك تنطبق علیهم وصف السكان الأصلیین للعراق)٥٤(تاریخ وجود الشبك قبل تشكل الدولة العراقیة بقرون

. )٥٥( ٢٠٠٧الأمم المتحدة بشأن الشعوب الأصلیة لسنة إعلانجاء في 

الفرع الثاني 
لغة الشبك 

لـة رى ق، ویـوإیرانیـةهنـد عائلـة إلـىكـوران ، التـي تنتمـي -لـى لهجـة زازاغة الشـبك وفقـاً للأبحـاث الغربیـة إتنتمي ل
لـــى " شـــبانكاره أو شـــوانكاره " وهـــي لغـــة الكـــورد فـــي بـــلاد فـــارس ، إلا أن الـــرأي الأول أكثـــر مـــن البـــاحثین أنهـــا تنتمـــي إ
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وشـمال ،  وهي اللغة التي یتحدث سكان شرق الموصـل ،یرانیةبیة نشأت من فرع هندوإ و فهي لغة الهندیة الأور ،منطقیة
. )٥٦( رامي وشبكي ان وهو وكور دملي –یران ، هي لغة تتضمن لهجة زازا غرب إ

الفرع الثالث 
عقائد الشبك وعاداتهم 

وإذ.مـع قسـم مـن السـنة،ثني عشـریةنهم العقیدة الشیعیة الأمامیة الإیعتنق الغالبیة م،أن الشبك جمیعهم مسلمون
وهـو مـن أحفـاد السـید ،انيالثـبـإبراهیمالملقـب الحاج بكتاش بن السید محمـود إلىتأثر بعضهم بالطریقة البكتاشیة نسبة 

. )٥٧( إبراهیم المجاب بن الأمام موسى الكاظم ( ع ) 
ویــزورن ،ویقیمــون الشــعائر الحســینیة،وهــم یــؤدون الفــرائض علــى وفــق المــذهب الجعفــري،ومــن ناحیــة العبــادات

مـــن حیـــث التقلیــــد بمراجـــع الـــدین رتبـــاطهمإإلـــىوإضـــافةالمقدســـة ،وكـــربلاء ،فالأشـــراالمشـــاهد المقدســـة مـــن النجـــف 
في المسائل الشرعیة . والاستفتاء،

ســواء تلــك التــي تتعلــق ،توارثوهــا عــن الأســلاف أعــراف و ،یمقــفهــي كــأي مجتمــع ریفــي مبنیــة علــى ،أمــا عــاداتهم
ـــالزواج والمصـــاهرة ـــزاور،ب ـــة ، وتكـــاد هـــذه الأعـــراف هـــي التـــي توحـــدهم،أو الت في علـــى ، وتضـــأو العلاقـــات الاجتماعی

وبسبب الوعي الدیني فأن معظم هذه الأعراف الشـبكیة ،مل البقاء والصمود أمام موجات ثقافیة متجاورةخصوصیتهم عا
والنزاعـات ،الأعـراف العشـائریةأقـرب الـى هـذه الضـوابط منهـا الـىالشرعیة ، فالمجتمع الشـبكيالیوم تحكمها الضوابط

. )٥٨( التعصبیة للقبیلة 
ثنیـة ، فـأن الشـبك یشـكل أقلیـة إوالعـادات والتقالیـدوالدینیـة ،،اللغویـة، و امل التاریخیةمن هذه العو ،تأسیساً لما تقدم

ثبـات القومیـة لأول ، فإن عدم إمكانیة إثنیة الذي مر في المبحث ا، وفق تعریف الأقلیات الإبالمفهوم القانوني بلا منازع
توافر مجموعة من الخصائص الذاتیة الممیزة في الشـبك نظراً ل،لا یقدح في الطابع الأثني لهذا المكون،المستقلة للشبك

ك وبذلك نعتقد بعـدم صـحة إدراج الشـبوهذا ما یؤهلهم للتمتع بالحقوق الثابتة للأقلیات في القانون الدولي .،من غیرهم 
ــیم كوردســتان العــراق فــي القــانون ذي الــرقم (ضــمن المكونــات الدینیــة والطائفیــة ) ٢٠١٥() لســنة ٥مــن قبــل برلمــان أقل

وكان الأولى بهذا القانون تقسیم مكونات أقلیم كوردستان الى مكونات قومیة الخاص بحمایة حقوق المكونات في الأقلیم.
ودینیة وإثنیة في الوقت الذي غاب مصطلح الإثنیة في القانون المذكور.
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المطلب الثاني 
يعاتها الوضع القانوني الشبك في دساتير الدولة العراقية وتشر

ففــــي دســــتور الجمهوریــــة .وتنظــــیم حقــــوقهم،بالأقلیــــاتالاعتــــرافتباینــــت مواقــــف الدســــاتیر العالمیــــة مــــن مســــألة 
والتـي ،والمسـیحیین "،والیهـود،شـتقلیات الدینیة الثلاث   " الزرادالرسمي بالأعترافالإنرى ،یران مثلاً في إالإسلامیة

،والعمــل علــى ممارســة حقوقهــا وفــق أدیانهــا فــي مجــال الأحــوال الشخصــیة،تتمتــع بالحریــة فــي ممارســة شــعائرها الدینیــة
. )٥٩( والتقالید الدینیة 

والدیانات التي تخـالف المـذهب الرسـمي فـي المملكـة العربیـة السـعودیة ،نجد الحظر التام للمذاهب،وعلى النقیض
ن قبل الشعب السعودي . دائماً مستفتاً علیه م، بالرغم من أن هذه الدولة لا تملك دستوراً 

،بهـاعتـرافالإبهـا ، بـین عـدم عتـرافوالإ،مواقف الدساتیر العراقیة من مسألة تنظـیم حقـوق الأقلیـاتختلفتإوإذ
فضـلاً عــن ، بأصـولها ولغاتهــاعتــرافوالإ،تسـمیتهاإلــىوصـولاً ،بهـا دون تســمیتهاعترافبــالإمـروراً ،أو تجنـب تســمیتها

: الآتیةه في الفروع ا ما سنعرضه لتعدادها هذ

الفرع الأول 
٢٠٠٥الحقوق السياسية للشبك في ظل دساتير العراق لغاية 

)،١٩٢٥(البریطـاني عـرف بالقـانون الأساسـي العراقـي لسـنة الاحـتلالبعد أول دستور لها شهدت الدولة العراقیة
) منـه ٣٧سوى ما جاءت في المادة ( ،راقالذي جاءت نصوصه خالیة من أي تسمیة للأقلیات القومیة والأثنیة في الع

والموسـویة فـي العـراق ، ثـم أشـارت المـادة ،یتوجـب فیـه تمثیـل الأقلیـات المسـیحیةانتخـابيتعیین قانون إلىالتي أشارت 
م لا فرق بین العراقیین في الحقوق أمـا"" للتنوع القومي والدیني " لكنها لم تحدد التسمیات أذ قضت إلىمنه )السادسة(

. )٦٠( "في القومیة والدین واللغة اختلفواالقانون ، وأن 
بـالرغم علـى ،في العـراقلى وجود الشبك كأقلیة أثنیة أصیلة إأن هذا الدستور خلا من أیة أشارة ،واضح مما تقدم

والاحتفـاظلخاصـة ) منه على حق الطوائف المختلفـة فـي تأسـیس المـدارس لتعلـیم أفرادهـا بلغتهـا ا١٦قراره في المادة ( إ
. )٦١( بها على أن تتوافق مع المناهج العامة 
وهـي )،١٩٥٢() فـي سـنة ٥٤١أصـدرت الحكومـة العراقیـة مـذكرة ذات رقـم ( ،وخلال الحقبـة الملكیـة فـي العـراق

هـا " أن والتـي جـاء فی،ملكي بالمكون الشـبكي فـي العـراقعترافإهذه المذكرة تعد أول ،خاصة بتفتیش قضاء الحمدانیة
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والتركمــان ،فالكوردیــة،تلیهــا القومیــة العربیــة،منطقــة الحمدانیــة تتكــون مــن عــدة قومیــات ، أكثرهــا عــدداً القومیــة الشــبكیة
. )٦٢( فالمسیحیون " 

) ٣وجود الأقلیات في العراق سوى مـا جـاء فـي المـادة ( إلىفقد تجنب التطرق ١٩٥٨لعام تقؤ أما الدستور الم
ویقر الدستور حقوقهم القومیة ضمن الوحـدة العراقیـة ،" ویعتبر العرب والأكراد شركاء في هذا الوطنفیها التي جاء همن
 " )٦٣( .

ـــاً ) مـــن هـــذا الدســـتور نجـــد أن هنـــاك ٩وفـــي المـــادة (  ـــدیني واللغـــوي دون تســـمیتهااعتراف قضـــت " إذ،بـــالتنوع ال
أو ،فـــي ذلـــك بســـبب الجـــنسهم العامـــة ، ولا یجـــوز التمییـــز بیـــنتالمواطنـــون سواســـیة أمـــام القـــانون فـــي العـــراق والواجبـــا

. )٦٤( أو العقیدة ،أو الدین،أو اللغة،الأصل
ألــى العــرب بالإضــافة،لــى وجــود أقلیــات أخــرى فــي العــراقل إشــارة غیــر مباشــرة إأو ١٩٦٤وحمــل الدســتور لعــام 

.)٦٥( ولكن دون تسمیة هذه الأقلیات بصورة صریحة ،والأكراد
علـى أن " العراقیـون متسـاوون فـي )١٩٦٨() من الدستور المؤقت لعـام ٢١نصت المادة ( ،في سیاق ذي صلة

ویتعــاونون فــي الحفــاظ ،أو الــدین،أو اللغــة،أو العــرق،لا تمییــز بیــنهم بســبب الجــنس،الحقــوق والواجبــات أمــام القــانون
. )٦٦( دستور حقوقهم القومیة ضمن الوحدة العراقیة " ویقر هذا ال،والأكراد،على كیان الوطن بما فیهم العرب

فقد جاء معترفاً بوجود أقلیات أخرى ضمن النسیج الاجتمـاعي للشـعب )١٩٧٠(أما الدستور العراقي المؤقت لعام 
رئیستین ) منه " یتكون الشعب العراقي من قومیتین ٥من المادة ( )ب(أذ نصت الفقرة ،متجنباً تسمیتها أیضاً ،العراقي

ـــة الكوردیـــة،همـــا القومیـــة العربیـــة والحقـــوق المشـــروعة ،یقـــر هـــذا الدســـتور حقـــوق الشـــعب الكـــردي القومیـــةو،والقومی
. )٦٧( للأقلیات كافة ضمن الوحدة العراقیة " 
،ةواللغویـ،بحقوقهـا الدینیـةوالاعتـراف،عن تسمیة هذه الأقلیـات فـي العـراقابتعدتویبدو أن هذه النصوص التي 

في ثنیات المتنوعة ، وصهر الإالتي كانت تقوم على تذویب الخصوصیاتآنذاكلسیاسات السلطة انعكاساً والثقافیة تعد 
ضمن الدولة . الاستیعابیةالهویة 

یتنــاقض مــع المواثیــق ، ومــن ضــمنها الشــبك ،أن عــدم ذكــر الشــبك والأقلیــات القومیــة والدینیــة فــي هــذه الدســاتیر
) مـن العهــد الـدولي للحقــوق ٢٧ولا ســیما المـادة ( ،ت الأممیــة ذات الصـلة بحقـوق الأقلیــات داخـل الـدولالدولیـة والقـرارا

الأقلیــات مــن حــق التمتــع إلــىوالتــي ألزمــت الــدول بعــدم حرمــان الأشــخاص المنتمــین )١٩٦٦(المدنیــة والسیاســیة لســنة 
. )٦٨( لغتهم داماستخأو ، شعاهرهم وإقامةأو المجاهرة بدینهم ،بثقافاتهم الخاصة

وقبلهــــا الصــــادرة مــــن وزارة )١٩٩٧(، )١٩٨٧(، )١٩٧٧(العــــام للســــكان للســــنوات الإحصــــاءوجــــاءت بیانــــات 
ممــا ،لــى الأقلیــات الأخــرىة إشــارة إوخالیــاً مــن أیــ،تطبیقــاً لهــذه النصــوص الدســتوریة الســالفة الــذكر،التخطــیط العراقیــة
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، أو الإثنیـة إمـا القومیـة العربیـة أو أو الدینیـة،لتثبیـت حقـوقهم القومیـةاثنـیننخیـاریمأصـبح الشـبك وسـائر الأقلیـات أمـا
الكوردیة .
الأقلیــات كمــا استبشــرتیــة النیابیــة البرلمانیــة فیــهوبــزوغ فجــر الدیمقراط،هــذه الحقبــة مــن تــاریخ العــراقنطــواءإوبعــد 

فیـا تــرى كیــف ،علیــهســتفتاءالإبعـد )٢٠٠٥(ي ســنة سـائر أبنــاء الشـعب بــولادة أول دســتور لهـم خطتــه أنامــل ممثلـیهم فــ
هذا ما سنعرضه له في الفرع الثاني . ،عالجت نصوص الدستور حقوق الشبك

الفرع الثاني 
٢٠٠٥لشبك في ظل الدستور العراقي النافذ لالحقوق السياسية 

بعــد مضــي حقبــة ،ل الشــعبعلیــه مــن قبــالاســتفتاءأول دســتور عراقــي یــتم فــي كونــهتتجلــى أهمیــة هــذا الدســتور
مـن جهــة ،صــریحاً بحقـوق الأقلیــاتعترافـاً إعمــا سـبق مــن الدسـاتیر أنـه یحمــل كمــا یتمیـز،طویلـة مـن الدســاتیر المؤقتـة

) من هـذا الدسـتور علـى أن " العراقیـون متسـاوون أمـام القـانون دون تمییـز ١٤فقد أكدت المادة ( ،تنظیمه لها وتسمیته
أو الوضــع ،أو الــرأي،أو المعتقــد،أو المــذهب،أو الــدین،أو اللــون،أو الأصــل،أو القومیــة،أو العــرق،بســبب الجــنس

. )٦٩( جتماعي الاقتصادي والا
كمـا ،جمیـع الـدیاناتتبـاعلأالدینیـة وتصـونه الشـعائرممارسة) من هذا الدستور لتكفل حق ٤٣وجاءت المادة (
. )٧٠( ؤون الخاصة بها أوقافها والشوإدارة،أعطتهم حریة العبادة
لتـــزام بـــأحوالهم الشخصـــیة حســـب علـــى أن " العـــراقیین أحـــرار فـــي الإ) مـــن الدســـتور فقـــد قضـــت٤١أمـــا المـــادة ( 

. )٧١( " حتیاجاتهمإأو ،أو معتقداتهم،أو مراجعهم،دیانتهم
،لجمیــع الأفــراد بصــفة عامــةمــن الدســتور الحقــوق الدینیــة)الأول(بالمقابــل ضــمنت المــادة ( الثانیــة ) مــن البــاب 

دونمــا تصــریح بــذكر المكونــات الأخــرى ،دائیــة، والصــابئة المنوالأیزیدیــة، والمكونــات الدینیــة بشــكل خــاص كالمســیحیین 
الأقل عدداً وذات خصوصیة في أماكن تواجدهم . 

ت " یضـمن هـذا فقضـ)الرابـع(ذكر أسماء المكونات الأخرى في الفصـل ب) من الدستور ١٢٥صرحت المادة ( و 
وسـائر ،شـوریین، والآوالكلـدان،والتعلیمیـة للقومیـات المختلفـة كالتركمـان،والثقافیـة،والسیاسـیة،الإداریـةالدستور الحقوق 

)٧٢( .المكونات الأخرى وینظم ذلك بقانون "

ضــمنت حــق إذ،ون غیرهــاداً مــن التعامــل مــع بعــض المكونــات د) مــن الدســتور منهجــاً جدیــ٤وخطــت المــادة ( 
والأرمنیــة فــي المؤسســات التعلیمیــة الحكومیــة وفقــاً ،والســریانیة،بعــض العــراقیین بتعلــیم أبنــاءهم بلغــة الأمــم كالتركمانیــة

،والسـریانیة كلغتـین رسـمیتین أخـریین،باللغـة التركمانیـةعتـرافالإ) منـه بفقـرة ٤للضوابط التربویة ، ثـم ختمـت المـادة ( 
. )٧٣( التي یشكلون فیها كثافة سكانیة الإداریةكوردیة في الوحدات العربیة والإلىبالإضافة
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أن قاعـدة المسـاواة ونبـذ التمییـز أو التفرقـة بـین المكونـات التــي جـاءت بهـا نصـوص الدسـتور لـم تتحقـق فـي داخــل 
،المكــون "بمصــطلح " لها، واســتبدمصــطلح " الأقلیــة " ســتعمالإالدســتور ىنصــوص الدســتور نفســها ، فبعــد أن تحاشــ

منهـا مـا ورد فـي دیباجـة الدسـتور التـي غـدت ،أنتهج الدستور في نصوصه منهجیـة تعـداد المكونـات فـي مواضـع متفرقـة
أذ ورد فـي الدیباجـة " ،دون جمیعهـا،والفجائع التي حلت بمكونات مختارة من الشـعبالمآسيلفصول ستعراضإبمثابة 

ومستوحین ظلامة ،ومن المكونات الشعب جمیعها،ربً وكورداً وتركماناً ومستلهین فجائع شهداء العراق شیعة وسنة ، ع
والـدجیل والأهـوار،ومكتـوین بلظـى شـجن المقـابر الجماعیـة،الشـعبانیةالانتفاضةوالجنوب في ،المدن المقدسةاستباحة
مآسـيومسـترجعین ،لبـینیوالكـورد الف،والأنفـال،وبـرزان،ومسـتنطقین عـذاب القمـع القـومي فـي مجـازر الحلبجـة،وغیرها

ومعاناة أهالي المنطقة الغربیة " . ،تركمان في البشیر
،وهــدم بیــوتهم،العقــاب الجمــاعي الــذي عوقــب بــه المكــون الشــبكي بتــرحیلهم قســراً مآســياســترجاعفــي حــین غــاب 

ـــاراتهم فـــي ســـنة  ـــتم )،١٩٨٨(ومصـــادرة عق الحقبـــة عـــذابات تهمیشـــهم فـــي المؤسســـات الرســـمیة طـــوالاســـتنطاقولـــم ی
دراج أســم المكــون الشـــبكي ضــمن تعــداد المكونــات الــواردة فـــي اســاتهم مــع نظــرائهم مـــن المكونــات بــإعبــر مو ،الماضــیة

الدستور . 
،لحقــوقهم الإداریــة) مــن الدســتور، لتكــون ضــمانة١٢٥ة ( وكــان الأولــى أن ینــدرج أســم المكــون فــي نــص المــاد

، ومنستوریةدتحقق قاعدة المساواة ال، والآشوریین لتوالكلدان،ذلك للتركمانوالتعلیمیة مثلما ضمن،والثقافیة،والسیاسیة
) مــن الدســتور التــي جعلــت مــن اللغتــین ٤لغــة الشــبك فــي نــص المــادة ( إدخــاللا بــد مــن ،مقتضــیات المســاواة أیضــاً 

ن فیهــا كثافــة ، علمــاً أن هــذا التركمانیــة والســریانیة لغــة المخاطبــات والأوامــر الإداریــة الرســمیة فــي المنــاطق التــي یشــكلو 
المكون یشكل كثافة سكانیة مختلطة مع المكونات الأخرى في سهل نینوى . 

،لمختلــف صــور القومیــاتعتــرافالإیرســم لنــا طائفــة مــن ،النصــوص الدســتوریة بصــورة موضــوعیةســتعراضإن إ
،والكوردیـة،بالقومیـات العربیـةعتـرافالإرة جـاء فمـ، الشـبك سـتثناءبإ،ثنیة داخـل العـراق، والإوالعرقیة،والأقلیات الدینیة

وتـداخلت .والصـابئة،والأیزیدیـة،للمكونـات الدینیـة كالمسـیحیینفي نصوص أخـرى یعطـىعترافالإثم بدأ ،والتركمانیة
ومـــواجعهم ،لـــى خصوصـــیتهمالقـــومي إســـتناداً إعتـــرافالإت للكـــورد الفیلـــین بعـــد أن نـــالوا یـــحتـــى أعطعتـــرافالإصـــور 

یخیة . التار 
ذا كانـت حجـتهم القانونیـة . وإ )٧٤( متعمـد لـذكر الشـبك، كمكـون إثنـي أصـیل فـي العـراق إغفـالهذه كلها أدرجت فـي 

نیــة یفهـل الكـورد الفیلیــون أقلیـة عرقیـة أو د،فـي الدســتوراأو أقلیـة دینیــة لیـتم ذكرهـ،أن الشـبك لـیس أقلیـة عرقیــة مسـتقلة
مستقلة ...؟ 
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الفرع الثالث 
الانتخابيةلحقوق السياسية للشبك في القوانين ا

أول قـانون فـي العـراق یمـنح المكـون الشـبكي )٢٠٠٥(سـنة ) ل١٦الـرقم ( ومجلـس النـواب ذنتخاباتإیعد قانون 
للمسـیحیین والصـابئة والأیزیـدین بالإضافةالمخصص للأقلیات ، في السلطة التشریعیة ضمن الكوتاواحداً تمثیلیاً مقعداً 

إلـى،لیمنحهم مقعداً واحداً أیضاً فـي مجلـس محافظـة نینـوى)٢٠٠٩(مجالس المحافظات لسنة نتخاباتإوجاء قانون ، 
جانب تمثیل هذا المكون في مجالس الأقضیة والنواحي في المناطق التي یشكلون كثافة سكانیة . 

الـذي ألغـى بموجبـه )٢٠١٣(لسـنة ) ٤٥نتخابـات مجلـس النـواب ذي الـرقم ( وبقـي مقعـد كوتـا الشـبك فـي قـانون إ
نتخابـات مـنح المفوضـیة العلیـا المسـتقلة للإوتعدیلاتـه ، و )٢٠٠٥() لسنة ١٦الرقم ( اقانون انتخابات مجلس النواب ذ

وفقاً دائرة إنتخابیة واحدة،وإذ عدّ هذا القانون الانتخابي كل محافظة.التعلیمات اللازمة لتسهیل تنفیذهإصدارصلاحیة 
وزارة التجـــارة لإحصـــائیاتطبقـــاً یخصـــص لهـــا عـــدداً مـــن المقاعـــد یتناســـب مـــع عـــدد ســـكانها ،د الإداریـــة الرســـمیةللحـــدو 

% ) لكل محافظة سنویاً . ٢,٨لیها نسبة النمو السكاني بمعدل ( ، على أن تضاف إللمحافظات
المخصـص لهمـا ضـمن دائـرة أنـه لـم یجعـل المقعـدین ،ن الغـبن الـذي لحـق بالشـبك والأیـزدیین بسـبب هـذا القـانونإ

مما یعنـي عـدم تمكـن ،نیدائیالخاصة بالمسیحیین والصابئة المنا، أسوة بمقاعد الكوتانتخابیة واحدة على مستوى العراق
حیهم المتنافسـین علـى مـن التصـویت لصـالح مرشـالسـاكنین خـارج محافظـة نینـوىهذین المكونینإلىالناخبین المنتمین 

اً العـــراق دائــرة انتخابیـــة واحـــدة صـــونر بالمشـــرع العراقـــي تحقیــق المســـاواة بـــین الأقلیــات بجعـــلوكـــان الأجــد،هــذا المقعـــد
لأصواتهم . 

مما یستدعي بالمشـرع أعـادة النظـر فـي حصـة ،ثم أن تخصیص مقعد واحد للشبك لا یتناسب مع كثافتهم العددیة
للأقلیات . ضمن مقاعد الكوتا المخصصة لمكونهذا ا

الفرع الرابع 
الشبك والحظر الدستوري للتملك لأغراض التغيير السكاني 

) ٢٣أقر الدستور العراقي النافذ مبـدأ حریـة تملـك العقـارات لجمیـع العـراقیین فـي عمـوم أنحـاء العـراق فـي المـادة ( 
الدسـتوري قیـده البنـد / الإطـلاقوهـذا .الفقرة ( ثالثاً ) البند / أ بالنص " للعراقي الحق التملك في أي مكـان فـي العـراق "

ت المحكمـــة . وإذ تصـــدحینمـــا قضـــى " یحظـــر التملـــك لأغـــراض التغییـــر الســـكاني ") مـــن الدســـتور٢٣مـــن المـــادة (ب
رئاسـة مجلـس النـواب بكتـاب مـنالاتحادیة العلیا لتفسیر هذا الحظر وحدوده بعد أن طلب النائب عن المكون المسـیحي 

التفســـیر لإعطــاءراجیــاً مخاطبــة اللجنـــة القانونیــة فــي المجلـــس )٢٠١٣/ ٢٣/٤() والمــؤرخ فـــي ١١٦٢ذي الــرقم ( 
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غیـــر المرتبطـــة الـــوزارات والجهـــات إلـــىإیصـــالهالأجـــل ،البنـــد / ب )–/ ثانیـــاً ٢٣القـــانوني الواجـــب تطبیقـــه للمـــادة ( 
بالوزارة والمحافظات المعنیة . 

) والمــؤرخ ٤٩٠١/ ٩/ ١المــادة ذي الــرقم ( وأجابــت المحكمــة علــى كتــاب مجلــس النــواب الخــاص بتفســیر هــذه
/ اتحادیـة / فـي )٦٥(لیها نسخة مصدقة من قرار المحكمة الاتحادیة العلیا المرقم ، وإذ رفعت إ)٢٠١٣/ ٧/ ٢(في 

حظـر تملیـك أو تملـك الأشـخاص أفـراداً أو جماعـات للعقـارات بكـل جاء فیه " أن الدسـتور العراقـي )٢٠١٣/ ٧/ ٢٧(
أو ،أو القضــاء،أو الناحیــة،ســواء أكــان ذلــك علــى مســتوى القریــة،وفــي أي مكــان مــن أرجــاء العــراق،ا وأنواعهــاأجناســه

،أو غایــة للتغییــر الســكاني،أو التملــك وذلــك أذا كــان وراء التملیــك هــدف،وبــأي وســیلة مــن وســائل التملیــك،المحافظــة
)٧٥( .بیةأو المذه، هأو الأثنیة أو الدینیة،وخصوصیاته القومیة

وإذ أســتغل هــذا الــنص التفســیري الملــزم مــن قبــل جهــات إداریــة فــي محافظــة نینــوى دفعــاً باتجــاه حظــر التصــرفات 
وهـــم جمیعـــاً مواطنـــون أصـــلاء داخـــل هـــذه ، الصـــادرة مـــن بعـــض المكونـــات لمصـــالح أخـــرى ،القانونیـــة علـــى العقـــارات

الأراضي والبلدان . 
ینوى على طلب مقدم من قبل قائمقام قضاء الحمدانیـة بخصـوص حصـر بیـع في هذا السیاق وافق السید محافظ ن

مجلــس محافظــة نینــوى إلــىرافعــاً الطلــب نفسـه ،)٧٦( الأراضـي الســكنیة لأهــالي قصــبات المــدن المسـیحیة حصــراً لأهلهــا 
مسـبباً الـرفض بأنـه رفض هذا الطلـببالإجماع، وبعد مناقشة الطلب قرر المجلس )٧٧( القرار بشأنه وإصدارلمناقشته 

. )٧٨( غیر قانوني ومخالف للدستور 
وغیـرهمحرمـان شـرائح كبیـرة مـن الشـبكتتهدفإسمجموعة من القراراتنینوىةمن السید محافظتصدر وبعدئذٍ، 

سیساً للنص التفسیري وحمایة للخصوصیات تأ،ينوع الدیموغرافبحجة صیانة الت،من تملك العقارات في مناطق سكناهم
–مــن ذلــك قــرار محــافظ نینــوى بتوجیــه مدیریــة بلــدیات نینــوى للتریــث بشــأن توزیــع الأراضــي فــي ناحیــة برطلــة ،دمالمتقــ

یرجو فیه الموافقة على التریث فـي وزارة البلدیات والأشغال العامةإلى، وأیضاً الطلب المقدم منه )٧٩( الحمدانیة قضاء
بحجـة أن ،لبلدیات والأشغال العامة في مدیریـة بلدیـة قضـاء الحمدانیـةموضوع تخصیص أراضي سكنیة لموظفي وزارة ا

)٨٠( .ر السكاني للقضاءیلى التغیالرسمیة یؤدي إهذا التوزیع وفقاً للضوابط والتعلیمات

وخاصــة مــن المكــون الشــبكي وغیــرهم مــن ،وفقــاً لهــذه القــرارات تــم حرمــان مــوظفي مدیریــة بلدیــة قضــاء الحمدانیــة
ـــة مـــن حقهـــم فـــي مـــوظفي دوا ، وهـــم ي للخصوصـــیة المســـیحیةوغرافر الـــدیمیـــقطـــع أراضـــي بحجـــة التغیمـــتلاكإئـــر الدول

. )٨١( والوطن ،والتاریخ،خوتهم المسیحیین في الأرضیشتركون مع إ
وقطعـاً لعـودة عملیـات ترحیـل مجموعـات ،أن الحظر الدستوري للتملك جاء منعاً لتكـرار سیاسـات الأنظمـة السـابقة

العالمیة الإعلاناتمع وانسجاماً ،أخرى محلهم تنفیذاً لغایات فئویة أو طائفیةوإحلال،أو مذهبیة قسراً ،أو دینیة،قومیة
ذ یمنــــع الــــنص الدســــتوري جمیــــع ، إثنیــــات وخصوصــــیاتهمني للشــــعوب الأصــــلیة والقومیــــات والإالداعمــــة للوجــــود القــــانو 
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أو ،العــــراقیینإلــــىالناقلــــة لملكیــــة الأراضــــي ،أو الأفــــراد،راتالتصــــرفات القانونیــــة ســــواء تلــــك التــــي أصــــدرت مــــن الإدا
وهــذا الــنص یعــد ضــمانة دســتوریة .ن كــان هــدفها التغییـر الســكاني، إســتملاكاً ، أو إأو مصــادرة،أو هبــة،بیعــاً ،الأجانـب

وتعـد لأقلیـة .عینـةوتنفیـذاً لأجنـدات م،الأجانـب فـي الـبلادسـتیطانإولا سـیما الأقلیـات مـن مغبـة ،قویة لمكونات الشـعب
وأراضیهم الزراعیة ، وأملاكهم العقاریة ، مدة للحفاظ على خصوصیة مناطقهسانرتكازإالشبك على وجه أخص نقطة 

وفقدانه للرؤیة الكلیة ،هو ما نتج من هذا التفسیر القضائي من عمومیة الألفاظ لكي ما أضر بحقوق أقلیة الشبك 
التغییر السكاني وشروطه . بیانه لمفهوموعدم ، ها لأوضاع الأقلیات المتداخلة مع بعض

،مدفوعـة بغایـات مقصـودة،نرى بأن التغییر السكاني المحظور في الدستور یتم عبر حملة ممنهجة لنقل الأمـلاك
الأقلیـات مـتلاكإولا یشـمل هـذا المعنـى .ضـمن سیاسـة حكومیـة واضـحة،مكونات أخـرى بعیـدة جغرافیـاً عنهـاستیطانلإ

وكــان ینبغــي علــى المحكمــة الاتحادیــة بیــان ذلــك للحیلولــة دون والســاكنة فیهــا منــذ مئــات الســنین . یة للأراضــي الأصــل
ن كـان غرضـه ، إالتفسیر لغایات تصطدم مع المبـدأ الدسـتوري الخـاص بحریـة التملـك المطلـق لجمیـع العـراقییناستغلال

لیس تغییراً سكانیاً للمكونات . 
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الثالث المبحث 
بادتهم جماعياً ة الترحيل القسري لأقلية الشبك وإجريم

العصر إفرازاتوحمایته من التهجیر القسري من ،ضطهادالإمن الظلم وتحریره من الإنسانلم تكن مسألة حمایة 
عـة مــن تعاضــد مجمو بولا شـك أن القضـاء علــى الظلـم لا یحقـق إلا .بـل تعــد مسـألة ممتـدة فــي التـاریخ البشــري،الحـدیث

وفرض العقوبات الرادعة . ،وحسن تطبیق القانون،العوامل منها وجود السلطة العامة
في ظل ضیاع حقوق مكون،على الأبرزهو المثال ،ولعل كل ما تعرض له الشبك عبر تاریخ وجوده في العراق

تصادم المصالح بین القوى الفاعلة على الساحة . 
الاجتماعیــة كانــت تضــع لا أن التراتبیــة، إالعــراق فــي تاریخــهالأقلیــات فــي وبــالرغم مــن التمییــز الاجتمــاعي ضــد

مـنح كانـت تالإسـلامالشبك في سلم أدنى من الأقلیات الدینیة الأخرى في الموصل ، بل أن هویة المدینة المسیحیة قبل 
. )٨٢( صالة ونقاء الدم ة السكان الأصلیین التي تثیر بدورها صراعاً على الرد والأالمسیحیین أفضلیة في تبني صف

فأصــبحت الأنــا ،یــران، علــى خلفیــة الحــرب مــع إثنائیــة " غــزاة وشــعوب أصــلیة " ضــد هــذا المكــوناســتخدمتوإذ
ومحـو ،ربمـا سـیمهد لاحقـاً لتبریـر طـرد هـذا المكـون،في مقابل ممثلي الغزاة الصـفویین وبقایـاهم،العربیة مركزاً للأصالة

ومصــادرة أرثهـــم ،الأمـــر الــذي عجــل فــي أبـــادتهم جماعیــاً .)٨٣(الموصــل لأنهــم " روافــض "وجــودهم بالكامــل مــن مدینـــة 
لـى ثلاثـة مطالـب ، تعـرض لـه هـذا المكـون سنقسـم البحـث إومن أجل الوقوف على ما .وطحن هویتهم الأثنیة ،الثقافي

أما الثالث فنسلط الضوء على جریمة والثاني جرائم قتل المدنیین الشبك ،نتناول في الأول جریمة الترحیل القسري للشبك
. جماعیاً الشبك إبادة

المطلب الأول 
جريمة الترحيل القسري للشبك 

قضت المادة ( السابعة ) الفقرة / د ، من نظام روما الأساس للمحكمة الجنائیة الدولیـة بـأن فعـل أبعـاد السـكان أو 
وهــي الســیطرة علــى ،یمــة تخفــي فــي باطنهــا جریمــة أخــرىوهــذه الجر .الإنســانیةالتهجیــر القســري لهــم مــن الجــرائم ضــد 

على النحو الأتي : وفي ضوء هذه المادة تتبین أركان هذه الجریمة الدولیة.)٨٤( ومصادرتها ،ممتلكاتهم
لأسـباب ،أو بـأي فعـل قسـري أخـر،أو مكان أخر بـالطرد،دولة أخرىإلىأو ینقل قسراً شخص أو أكثر ،أن یرحل-١

. ستخدامهابإقد یشمل التهدید وإنما،القوة المادیة حصراً إلىولا یشیر مصطلح " قسراً " .القانون الدوليلا یقرها
أن یكون الشخص أو الأشخاص المعنیون موجودین بصفة مشروعة في المنطقة التي أبعدوا منها . -٢
یة هذا الوجود . أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت مشروع-٣
أو منهجي موجه ضد السكان المدنیین . ،أن یرتكب هذا السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق-٤
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. )٨٥(أن یعلم مرتكب الجریمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق موجه ضد سكان مدنیین-٥

،) من قبل حزب البعـث١٩٦٨عام ( الحكم استلامبعد ،ممنهجضطهادإإلىتعرض الشبك وفقاً لما تقدم ، فقد 
، نظراً للتقارب اللغوي والمذهبي بینهماإیرانإلىوأتهم العدید منهم بالولاء ،من القرن الماضياتیوبلغ أوجه في الثمانین

. ولم تكتفأو حتى المناصب الخدمیة،نهم في المناصب الأمنیةیأو تعی،كمال دراستهمومنع الكثیرون من أبنائهم من إ
وفرض الهویـة العربیـة علـیهم ،بل تمادت في إجراءاتها بطمس هویتهم من خلال سیاسیة تعریب مناطقهم،بذلكسلطة ال

عـــدد مـــن أبنـــاء الشـــبك بـــتهم بإعـــدام) الخـــاص ١٩٨٤(لســـنة )٧١٨الـــرقم ( ، وصـــدر أول مرســـوم جمهـــوري ذوقســـراً 
. )٨٦(لحزب الدعوة انتمائهمالعشرات منهم بحجة إعدامتم إذ،سیاسیة

إلــى) حیــث تــم تهجیــر قســم مــن العــائلات الشــبكیة ١٩٧٥لــى ســنة ( إأن الترحیــل القســري للشــبك تعــود جــذورها 
حیـث تـم تهجیـر )١٩٨٩(و )١٩٨٨(بدأت بین عـامي من السلطةولكن عملیة الترحیل الكبرى،داخل مدینة الموصل

وجمجمـال فـي السـلیمانیة ،ناحیة الحریـر فـي أربیـلمخیمات فيإلى) أسرة شبكیة من سهل نینوى ١٠٠٠٠أكثر من ( 
. )٨٧( )١٩٨٧(سنة إحصاءالكوردیة في إلىبحجة تغیر قومیتهم من العربیة 

ترحیـل عوائـل الشـبك فـي " قائمقامیة قضاء الموصل عنوانـه إلىأصدر دیوان الرئاسة كتاباً ،لهذه الجریمةوإتماماً 
علـى أن تقـوم لجـان الترحیـل بتنفیـذ حملـة ،جـان فـي المنـاطق التـي شـملها الترحیـلتقرر بموجبه تشكیل ل"محافظة نینوى

وقطــع علاقــاتهم المادیــة فــي المنطقــة وتســجیلها فــي الســجل ،وممتلكــاتهموتصــفیة أملاكهــم ،هــدم دور المــرحلین الشــبك
. )٨٨( العقاري بأسماء من لم یغیروا قومیتهم 

الجنائیة محكمةوفق ما جاء في النظام الأساسي للالإنسانیةریمة ضد أن ترحیل الشبك یشكل ج،واضح مما تقدم
مــن میثــاق الأمــم المتحــدة التــي قضــت بوجــوب تحقیــق التعــاون )الأولــى(لــى تعارضــه مــع نــص المــادة إإضــافة،الدولیــة

أو ،أو اللغة،جنسوالحریات الأساسیة لجمیع الناس بلا تمییز بسبب الالإنسانحقوق حترامإالدولي فیما یتعلق بتعزیز 
التي أسست لقاعـدة المسـاواة أمـام الإنسانالعالمي لحقوق الإعلان) من ٧لنص المادة ( اً نتهاكاالدین ، ویشكل أیضاً 

. )٨٩( ولهم الحق بالتمتع بحقوق متكافئة دون أیة تفرقة ،القانون لكل الناس
لتزامـات )، فـرض إ١٩٦٣(لسـنة لتمییـز العنصـري الأمـم المتحـدة الخـاص بالقضـاء علـى جمیـع أشـكال اإعـلانأن 

ممــا یعنــي أن ،ثنــي فــي معاملــة الأشــخاص، أو الأصــل الإأو اللــون،قانونیــة علــى الــدول بمكافحــة التمییــز بســبب العــرق
لنصـوص هـذا الإعـلان خاً صـار إنتهاكـاً وتسـجیلها بأسـماء غیـرهم یشـكل،قیام السلطة في العراق بمصادرة أملاك الشـبك

. )٩٠( طائفة عرقیة على حسب طائفة أخرى وهي الشبك لاً وتحبیذاً یتضمن تمییز نظراً لكونه،العالمي



٢٥

المطلب الثاني 
جريمة قتل المدنيين الشبك في الموصل 

ــ بزغــتودخــول العــراق مرحلــة سیاســیة جدیــدة )،٢٠٠٣(راً بعــد زوال النظــام المبــاد فــي نیســان إستبشــر الشــبك خی
ضد المكونات الإرهابیةولا سیما الأقلیات ، إلا أن العملیات ،بالحقوق والحریات للشعب العراقي كافةعلیها الدیمقراطیة 

إلــىفقـد تعـرض الشـبك السـاكنون داخـل مدینـة الموصـل .هـذه البشـرىبـددتوالشـبك بصـورة خاصـة ، ،العراقیـة جمیعهـا
سـهل باتجـاهتـرك بیـوتهم والنـزوح إلـىإضـطرواعلى أسس طائفیة مقیتـة ، ممـا ستهدفتهمإة،تطهیر عرقي ممنهجحملة
. )٩١( الإرهابیةالخطف على أیدي الجماعات و حفاظاً على أرواحهم من القتل ،نینوى

١٠/ ١(مـن فتـرة الإرهابیـةرسمیة بلغ عن عدد شهداء هذا المكون العراقي على أیدي العصابات إحصائیةوفي 
وهو عدد كبیر مقارنة بالعدد الكلي ،مختطفاً شبكیاً )٢٠٨(شهیداً و )١٣٨٤()،٢٠١٦/ ١٠/ ١(ولغایة )٢٠٠٣/ 

ضــد الإرهابیــةأن هــذه الجــرائم ،وجــدیر بالــذكر.)٩٢( علــى ممتلكــاتهم الاســتیلاءإلــىبالإضــافةلهــذه الأقلیــة فــي العــراق 
، وهـي جـرائم )٩٣( یـات العراقیـة الأقلعراقیـة بالتعـاون مـع مجلـسالالإنسـانالشبك قد وثقت جمیعها من قبل وزارة حقـوق 

) لســـنة ١٣وفـــق تعریـــف الجریمـــة الإرهابیـــة الـــذي ورد فـــي قـــانون مكافحـــة الإرهـــاب العراقـــي النافـــذ ذي الـــرقم ( إرهابیـــة
)٢٠٠٥( .

یشـكل تهدیـداً حقیقیـاً ،في الموصـل خـلال فتـرة قصـیرةإرهابیةالممنهجة بدوافع طائفیة وغایات الاغتیالاتأن هذه 
بهـذا ، فـلا یحسـبن أحـد أن أقلیـةً جسیماً لقواعد القانون الدولي الإنسـانينتهاكاً إویشكل ،الوجود المادي لهذه الأقلیةلبنیة

. في الآونة الأخیرةسوى ما تعرضت له الأقلیة الأیزیدیة على أیدي تنظیم داعش ،الحجم أبیدت منهم هذه النسبة
منح الأقلیات مجموعة من )١٩٦٦(لحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة ) من العهد الدولي الخاص با٢٧أن المادة ( 

ي هــذه قضــحیــث ت.عــدم التمییــز ضــدهم إلــىإضــافةوالأثنیــة والقومیــة ، ،وهــویتهم الدینیــة،الحقــوق الضــامنة لوجــودهم
لــى هــذه تمــون إنأو لغویــة أن یحــرم الأشــخاص الم، أو دینیــة، ثنیــةفــي الــدول التــي توجــد فیهــا أقلیــات إالمــادة " لا یجــوز 

مـــع بالاشـــتراكســـتخدام لغـــتهم ، أو إوإقامـــة شـــعائرهم،أو المجـــاهرة بـــدینهم ،الأقلیـــات مـــن حـــق التمتـــع بثقافـــاتهم الخاصـــة
وممارســة ، والعــیش فیهــا ،داخـل مــدینتهمنــدماجالإمــنأن حرمــان الشــبك وعلیــه فـ. )٩٤( بجمــاعتهم الآخــرینالأعضـاء 

لمقتضیاته . نتهاكاً وإ عهد الدولي شعائرهم یعد تجاوزاً لنصوص هذا ال



٢٦

المطلب الثالث 
الشبك جماعياً إبادةجريمة 

وإذتوزعـــت علـــى مفاصـــل متنوعـــة مـــن تـــاریخ وجـــوده فـــي العـــراق ، ،عتـــداءاتالإسلســـلة مـــن إلـــىتعـــرض الشـــبك 
المكونـــات تعرضـــت إذ).٢٠١٤(محافظــة نینـــوى فـــي حزیــران اجتیـــاحعلــى یـــد تنظـــیم داعــش بعـــد قمـــة الـــذروةوصــلت 
والكاكــائیین والشــیعة العــرب ،والمســیحیین،والتركمــان،والشــبك،والدینیــة المتنوعــة فــي الموصــل مــن الأیزیــدین،العرقیــة
وأشـكال أخـرى مـن والاغتصـابوعملیات الخطف الإعداماتوشملت ،فضیعة على أیدي التنظیمنتهاكاتإإلىوغیرهم 

. )٩٥( وت وتدمیر أماكن العبادة والبی،العنف الجنسي
بنـاء الشـبك شـكلوا أهـدافاً مباشـرة لتنظـیم داعـش ، إن أووفقاً لتقاریر بعثة الأمم المتحدة لمساعي العراق ( یونامي )

باســـتخدامقیــام تنظــیم داعــش إلــىإضــافةالقاســي ، والاســـتجوابالخطــف إلــىتعرضــوا إذالموصــل ، إلــىبعــد دخولــه 
. )٩٦( وبازوایا شرق الموصل ،جليالجرافات لهدم بیوت الشبك في بلدتي كوك

) مزاراً للشبك في ٤٥ن تنظیم داعش قام بتدمیر ( ، فإووفقاً لتصریح ممثل كونا الشبك في مجلس النواب العراقي
. )٩٧( ومقابر تاریخیة لهم ،وجوامع وحسینیات،توزعت بین مقامات دینیة،نینوىسهل 

أو )١٩٤٨(بــادة الجماعیــة لســنة ماعیــة الــواردة فــي إتفاقیــة منــع جریمــة الإوبــالعودة إلــى تعریــف جریمــة الإبــادة الج
، أو المعاقبــة علیهــا ، نجــد أن المــادة الثانیــة منهــا عرفــت هــذه الجریمــة بأنهــا " التــدمیر الكلــي أو الجزئــي لجماعــة قومیــة

. )٩٨( أو دینیة " ،أو عنصریة،ثنیةإ
جزئـي للجماعـة ثنیـة بغیـة التـدمیر الكلـي أو ال، أو إأو قومیـة،دینیـةالجریمـة لأسـباب رتكـابإوهنا یعنـي أن مجـرد 

ن قتـل فیهـا عـدد ، وإ هذا القصد الجنـائي الخـاص ینتفـي تحقـق هـذه الجریمـة. وإذا إنتفىن الجریمة تتحققالمستهدفة ، فإ
.الاتفاقیةكبیر من الأشخاص وفق هذه   

في المرتبة الأولـى مـن الجـرائم الدولیـة د جعلت هذه الجریمةفق)١٩٩٨(من نظام روما لعام )سادسةال(أما المادة 
،ثنیـة، أو إهـلاك جماعـة قومیـةمـن الأفعـال التالیـة یرتكـب بقصـد إفعرفتهـا بأنهـا " أي فعـلالواقعة ضمن ولایة المحكمة 

. )٩٩( هلاكاً كلیاً أو جزئیاً ، إأو دینیة بصفتها هذه،أو عرقیة
قتل أفراد الجماعة . -أ

ضرر جسدي أو عقلي جسیم بإفراد الجماعة . لحاقإ-ب
هلاكها الفعلي كلیاً أو جزئیاً . ة عمداً لأحوال معیشیة یقصد بها إالجماعإخضاع-ج
داخل الجماعة . الإنجابفرض تدابیر تستهدف منع -د
. )١٠٠( جماعة أخرى لى إنقل أطفال الجماعة عنوة -ه



٢٧

مــا حــددتها جمعیــة دول الأطــراف فــي المحكمــة الجنائیــة الدولیــة لیســت علــى الجماعیــة كالإبــادةن أركــان وعلیــه فــإ
بـل أن لكــل فعــل مـن هــذه الأفعـال الســالفة الــذكر أركانـاً خاصــة بهـا ، فلــو أخــذنا الفعـل الجرمــي الأول مــن ،صـورة واحــدة

هذه الجریمة وهو " قتل أفراد الجماعة " یتبین أن له الأركان التالیة : 
جریمة شخصاً أو أكثر . أن یقتل مرتكب ال-أ

أو دینیة . ،أو عرقیة،ثنیة، أو إلى جماعة قومیةص أو الأشخاص المستهدفون منتمین إأن یكون الشخ-ب
هلاك هذه الجماعات كلیاً أو جزئیاً . أن ینوي مرتكب الجریمة إ-ج
في سیاق سلوك واضح موجه ضد الجماعات . الإهلاكأن یصدر فعل -د
. )١٠١( لاك الجماعة أو جزء منها هدفاً مخططاً ومدروساً هیكون قصد إأن -ه

ن جـــرائم القتـــل ، فـــإوأركانهـــا الـــواردة فـــي نظـــام رومـــا الأساســـي،الجماعیـــةالإبـــادةعلـــى تعریـــف جریمـــة عتمـــاداً وإ 
المجمعـات السـكنیة لهـمسـتهدافإومـا تخللهـا مـن ،للموصـلجتیاحـهإالممنهجة ضد الشبك مـن قبـل تنظـیم داعـش أثنـاء 

جماعیــةإبــادةتشــكل جریمــة ، هــلاك هــذا المكــون كلیــاً أو جزئیــاً غومــة فــي ســیاق حملــة موجهــة تســتهدف إبالســیارات المل
یعاقب علیها القانون الدولي الجنائي . 

وواسـع النطـاق سـخرت لـه ،قـد نفـذ فـي أطـار هجـوم مـدروس،ثم أن تهجیر الشبك في سهل نینوى من قبل داعش
ووظفــت لهــا ســلفاً الفتــاوى التكفیریــة التــي أخرجــت الشــبك مــن ،والقتــلضــطهادبالإوالوعیــد ،ديجمیــع صــور التهدیــد المــا

ــاً فــي ســهل نینــوى،دائــرة الإســلام والمنفــذون لهــذه الجریمــة یــدركون حقیقــة .لتضــفي الشــرعیة علــى أبــادتهم مادیــاً ومعنوی
التهجیــر القســري الجمــاعي للشــبك ، جریمــة وبــذلك یكــون جریمــة،وعــازمون علیهــا،ومریــدون لنتیجتهــا،ســلوكهم الممــنهج

ـــة ـــةتخضـــع لولایـــة أخـــرىدولی هـــذا الهجـــوم الممـــنهج قـــف. ولـــم یالإنســـانیةوهـــي جریمـــة ضـــد الدولیـــةالمحكمـــة الجنائی
ونهـب ممتلكـاتهم ،حملة شعواء دمـرت دور عبـادتهم مـن المسـاجد والحسـینیاتعند ذلك ، بل تبعتهجرامیةللعصابات الإ

والتصرف بها بیعاً وأیجاراً وتدمیراً. ،رة عقاراتهمومصاد،المنقولة
عبر مصادرة الأرث الدیني والثقافي ،تحققت بصورتیها المادیة والثقافیةوبذلك فإن هذه الإبادة الجماعیة للشبك قد 

حتــرامإألزمــت المعاهــدات الدولیــة ذات الصــلة بحقــوق الأقلیــات الــدول بوجــوب وإذ.وهــو أمــر جــوهري بالنســبة لهــم، لهــم 
لیكــون الشــبك والأقلیــات الأخــرى أولــى .)١٠٢( أو الدینیــة للأقلیــة وحمایتهــا ،أو اللغویــة،القومیــة، أو ثنیــةالخصوصــیة الإ
.الثقافیة في العراق الإبادةضحایا جریمة 

،قومیــة ومذهبیــةاذبــاتفــي ظــل تج،هــذه الخصوصــیة للشــبك التــي تراكمــت عبــر قــرون طویلــة فــي ســهل نینــوى
تنظــیم قاضـیة مــن قبـل ضــربةلـى ، لكنهـا تعرضــت إثنیــة للمكـون الشــبكي، بــرزت كهویـة إالاسـتیعابیةات الســلطة وسیاسـ
وبقیة محافظات الوسط والجنوب في ،كوردستانإقلیمالشبكیة بین محافظات، حیث توزعت مفاصل الخصوصیةداعش
.سكناهم، بعد النزوح الجماعي للشبك عقب إحتلال هذا لتنظیم لمناطقالعراق 



٢٨

الخاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
بداء بعض التوصیات: إإلىكما سعت ،الآتیةلى النتائج ، توصلت الدراسة إمن خلال هذا البحث

النتائج : أولاً :
تمیــزهم تحمــل سـمات ذاتیــة ،محیطهــا الأكبـرإلـىأن الأقلیـة بــالمعنى القـانوني هــي جماعـة بشــریة قلیلـة عــدداً قیاســاً -١

أو التقالیـد داخـل الدولـة الواحـدة ، مـع وجـود الـوعي التـام ،أو اللغـة،وتجمعهـم روابـط معینـة مثـل الـدین،عن غیـرهم
لنیــل حقوقهــا ،فیمــا بینهــاالتــآزرلــى مزیــد مــن بــل الأكثریــة ، هــذا الــوعي یــدفعها إمــن قوالاضــطهادلــدیها بــالتهمیش 

والحفاظ على خصوصیتها . 
،أن أبنــاء هــذا المكــون تجمعهــم اللغــة المشــتركةإذ،ثنیــة طبقــاً لتعریــف الأقلیــة الأثنیــةق أقلیــة إأن الشــبك فــي العــرا-٢

أن أعـدادهم تشـكل مجموعـة وطنیـة حقیقیـة ، التقالید المشتركة هذه من جهـة ، ومـن جهـة ثانیـة إلىإضافة،والدین
والتهمیش بحقوقهم عبر بالإقصاءة لدیهم مع تعاظم المشاعر النفسی، أقلیة متجانسة الخواص إظهارهمإلىتؤهلهم 

وعقیــدتهم الأمامیــة الأثنــي عشــریة تغــایر ،حقــب تاریخیــة مختلفــة ، فلغــتهم المحلیــة الداخلیــة مختلفــة عــن محــیطهم
نغلاق داخل بنیتهم المجتمعیة ، فالتصـاهر الإإلىجوارهم الجغرافي ، ثم أن وحدة التقالید والمصیر المشترك دفعهم 

النفسي ، هذه كلها تساهم والابتعاد،العرقيوالاختلاف،فتراق العقائديالبیت الشبكي یندر بسبب الإخارج الأسري
هذا الوطن . الأصیل لوانتمائهم،والثقافیة،واللغویة،ثنیةالإعقیدتهم بخصوصیتهمفي تعزیز 

الأشخاص مـن المنتمـین للأقلیـات ص الجمعیة العامة للأمم المتحدة بخصو إعلانوفقاً للمبادئ القانونیة الواردة في -٣
ن توصیف فأ،نا للأقلیات اللغویةیوما جاء في مؤتمر فی)،١٩٩٢(أو اللغویة لسنة ،أو الدینیة،أو القومیة،ثنیةالإ

منهـا الحـق فـي حمایـة وجـوده المـادي مـن خـلال سـلامة أفــراده ،ثنیـة یمنحـه مجموعـة مـن الحقـوقالشـبك بالأقلیـة الإ
ضــطهاده مــن قبــل الأكثریــة یــزه ، وإ الجماعیــة ، كمــا أن للشــبك الحــق فــي عــدم تمیللإبــادةضــهم ومنــع تعر ،البدنیــة

،حقـــه فـــي أن یحـــافظ علـــى دیمومـــة وجـــوده بوصـــفه أقلیـــة، فـــي الوجـــود المـــادي هالمجتمعیـــة ، ویـــدخل ضـــمن حقـــ
. الاستیعابیةدها وتقالی،ى ذوبانه في بنیة ثقافات الأكثریةالمفضي إلانصهارهبهذه الصفة ومنع واستمراره

وممارســة حقوقهــا السیاســیة أســوة ، والدینیــة ،والثقافیــة،واللغویــة،ثنیــةقلیــة الشــبك الحفــاظ علــى هویتهــا الإمــن حــق أ-٤
عبـــر ،لتزامـــاً علـــى عـــاتق العـــراق بضـــرورة تمكـــین هـــذه الأقلیـــة للتمتـــع بهـــذه الحقـــوقا یشـــكل إببقیـــة المكونـــات ، هـــذ

وتهیئة الظروف المواتیة لها للتعبیر عن ،وتقدیم الضمانات الكافیة لها،وصیتهاالدستوري والقانوني بخصعترافالإ
یة تخاذ تدابیر قانونعلى الدولة إوتقالیدها وممارسة شعائرها ، كما یجب ،وتطویر لغتها،وممارسة حریاتها،حقوقها

أو لتلقـي دروس لتعلـیم ،ملـى أقلیـة الشـبك علـى فـرص كافیـة لتعلـیم لغـتهم الألضمان حصول الأشـخاص المنتمـین إ
لغتهم الأم . 
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أو فیما یتعلـق بالمنـاطق ،تخاذ القرارات الخاصة بمصالحهم الذاتیةحقوق الشبك الثابتة هي حقهم في إمن أولویات-٥
، وأن یكـون لهـم دور أو المشـاركة فـي صـنع هـذه القـرارات بمـا لا یتعـارض مـع القـوانین الوطنیـة،التي یعیشـون فیهـا

مــع مراعــاة عنصــري الكفــاءة ،والسیاســیة أســوة ببقیــة مــواطني الدولــة،والإداریــة،راكــز القانونیــة المحلیــةدارة المفــي إ
في ذلك . والاختصاص

وتهـدیم دورهـم ،عبر ترحیلهم قسـراً ، )١٩٨٨(الشبك من قبل النظام المباد في سنة لهاالتي تعرض نتهاكاتالإن إ-٦
في المادة (السابعة ) من نظـام طبقاً لتعریف هذه الجریمة الواردة ،انیةالإنسومصادرة عقاراتهم یشكل جریمة ضد ، 

سیاسات النظام السابق . بسببمما یتطلب تعویضهم عن الخسائر التي لحقت بهمروما الأساس ، 
علـى ممتلكـاتهم فـي أطـار هجـوم والاسـتیلاء، وتهجیـرهم قسـراً ،ن قیام مسـلحي تنظـیم داعـش بخطـف أبنـاء الشـبكإ-٧

القضـاء علـى هـذه الأقلیـة الأثنیـة فـي العـراقاسـتهدفتجماعیـة إبـادةیشكل جریمـة ،وخطة مدروسة مسبقة،ج ممنه
. كلیاً أو جزئیاً 

التوصيات :ثانياً : 
ضماناً لحقـوقهم،والمناطق الأخرى التي یشكلون كثافة سكانیة،لا بد من الإدارة الذاتیة للأقلیات داخل سهل نینوى-١

الأقلیات فیها حقوقها في إدارة شؤون هـذه المنـاطق وإعطاء.) من الدستور النافذ١٢٥نص المادة ( وأتساقاً مع،
) مـن الدسـتور تـنص علـى أن " یتكـون النظـام ١١٦ولا سیما أن نص المـادة ( ،الاتحادیةفي أطار الدولة العراقیة 

وإدارات محلیة " . الاتحادي في جمهوریة العراق من عاصمة وأقالیم ومحافظات لا مركزیة
فــي أي الشـبكي فـي الدسـتور العراقـيدخـال أسـم المكـون، مـن العدالــة إتطبیقـاً لقاعـدة المسـاواة بـین جمیـع المكونـات-٢

والقومیـة فـي ،ت الأقلیـات الدینیـةد) التـي عـد١٢٥أو فـي نـص المـادة ( ، سـواءً فـي دیباجتـه تعدیل دستوري مقبـل
.العراق

والإثني والطائفي والمذهبي، لما الدیني و قي إلى ضرورة تشریع قانون حظر التمییز العر دعوة مجلس النواب العراقي-٣
تسـاع ، وإ خاصـة بعـد تنـامي ظـاهرة الجماعـات التكفیریـة،والحفاظ على حقـوقهم،من الأهمیة في حمایة الأقلیاتله

وجودها على الساحة العراقیة . 
حفاظـاً ،بسـبب التعددیـة اللغویـة التـي یعیشـها المجتمـع العراقـي،غـاتمن الأهمیة البالغة في العراق تشریع قـانون الل-٤

واللغـة ،دائیة التي یتحدث بهـا قلـة مـن رجـال الـدینوحصانتها من الإنقراض كاللغة المن،على تراث الأقلیات اللغوي
. فضلاً عن لغات الأقلیات الأخرى ،لى لغة مكتوبة، والتحول إالشبكیة التي تحاول تطویر قواعدها
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لتعریــف الجیــل العراقــي ،دعــوة وزارة التربیــة فــي العــراق إلــى تضــمین مفــردة تــاریخ الأقلیــات العراقیــة ضــمن مناهجهــا-٥
للأقلیـات، الملتقیـة بمـا یسـهم فـي بنـاء الهویـة التعددیـة،ولغاتهـا وثقافاتهـا،وعقائدها،وتراثها،بأصول هذه المكونات

لكبرى . د الهویة العراقیة الوطنیة افي النهایة عن
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الهوامش 
. ٥٦٠، ص١٩٩٧، دار صادر بیروت ، ٦، ط١لسان العرب ، ج-١
سـلامیة ، د . محمد بلبیشر ، الأقلیات ، سیرة المصطلح ودلالـة المفهـوم ، المـؤتمر الـدولي التاسـع عشـر للوحـدة الإ-٢

ذاهب الإسلامیة . منشور على الموقع الرسمي للمجتمع العالمي للتعریب بین الم
. ٢٤٤، ص ١٩٩٠مة ، بیروت ، نعد . عبد الوهاب الكیالي وأخرون ، الموسوعة السیاسیة ، دار ال-٣
١٢٣، ص١٩٩٢خلدون ، دار سعادة الصباح لا.م بنسعد الدین إبراهیم ، تأملات في مسألة الأقلیات ، مركز-٤
. ٨١، ص ١٩٩٠، دار العلم للملایین ، بیروت ، د . محمد السماك ، الأقلیات ما بین العروبة والإسلام -٥
هناك من الفقهاء المعاصرین من یرى الضرورة استبدال مصطلح الأقلیة بمصطلحات -٦

( Social groups ) – ( Communalities ) – ( Communities ) لأن هذه المصطلحات أكثر نضجاً من
هناك توافق مشترك علیه للمزید راجع : مصطلح الأقلیة الذي عفا علیه الزمن خصوصاً أنه لیس

Antonija Petricusic:The Rights of Minorities in International Law : Tracing Developments
in Normativa Arrangements of International organizations : Croation International
Relations Review,VOL,Xl,No, 38/39/2005,pp.63.

الموقــع الرســمي للأمــم ١٩٩٢أقلیــات لعــام إلــىعــلان الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة بحقــوق الأشــخاص المنتمــینإ-٧
المتحدة على الشبكة الدولیة للمعلومات : 

www.UN.org.com.
ســلامي والــنظم الدســتوریة المعاصــرة ، دار لإد . محمــد حســن فــتح البــاب ، الحقــوق السیاســیة للأقلیــات فــي الفقــه ا-٨

. ١٢، ص٢٠٠٧النهضة العربیة ، القاهرة ، 
للمزید من التفاصیل حول التعریـف الصـادر مـن محكمـة العـدل الدولیـة ، راجـع د. بشـیر الشـافعي ، القـانون الـدولي -٩

. ١٠٨، ص١٩٧٦العام في السلم والحرب ، مكتبة الجلاء الجدیدة ، القاهرة ، 
، ٢٠٠١، الإســكندریة ، ةســتقرار العــالم المعاصــر ، دار الجامعــة الجدیــدإ مــد وهبــان ، الصــراعات العرقیــة و أح- ١٠

. ١٠٠ص
حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على الشبكة العالمیة للمعلومات مجلس لموقع الرسمي لا- ١١

AR/HR/Bodies.comwww.Ohchr.org..
د . عبد السلام إبراهیم بغدادي ، الوحدة الوطنیة ومشكلة الأقلیات في أفریقیا ، بیـروت ، مركـز دراسـات الوحـدة - ١٢

. ٨٨، ص٢٠٠٥العربیة ، 
. ٢٨، صالمرجع السابق د . سعد الدین إبراهیم ، تأملات في مسألة الأقلیات ،- ١٣
، ٢٠١٢هـــا فـــي ظـــل أحكـــام القـــانون الـــدولي العـــام ،الحلبـــي، بیـــروت،حقـــوق الأقلیـــات وحمایتع ، ر محمـــد خالـــد بـــ- ١٤

. ٣٣ص
٨٦، ص١٩٨٥د . محمد سامي عبد الحمید ، أصول القانون الدولي العام ، الدار الجامعیة ، الإسكندریة ، - ١٥
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حـــول تبـــادل مجموعـــات ســـكانیة بـــین الیونـــان ١٩٣٠/ ٨/ ٣١الـــرأي الاستشـــاري لمحكمـــة العـــدل الدولیـــة فـــي - ١٦
اریا على الشبكیة الدولیة للأنترنت . وبلغ

. ١٨٢ص٢٠١٠حقوق الأقلیات في ضوء القانون الدولي، دار النهار ، بیروت،ریاض شفیق شیا ،- ١٧
18- Francesco Copotorti: Etude des droits des personnes aux minorities ethniques ,

religieuses et linguistiques,Nations Unies, Newyork,1991,p.79.
ستقرار السیاسي في الوطن العربي ، مركز البحوث والدراسات السیاسیة ، نیفین عبد المنعم سعد ، الأقلیات والإ- ١٩

. ١٣٨، ص١٩٨٨قتصاد والعلوم السیاسیة ، جامعة القاهرة ، أطروحة دكتوراه ، كلیة الإ
مـع المقارنـة بالشـریعة الإسـلامیة ، منشـأة محمد جبر أحمـد ، المركـز الـدولي للأقلیـات فـي القـانون الـدولي العـام - ٢٠

. ٩٣المعارف القاهرة ، د . ت ، ص 
. ٢٩المرجع السابق ، صتأملات في مسألة الأقلیات ،سعد الدین إبراهیم ،- ٢١
. ٩١محمد جبر أحمد ، المرجع السابق ، ص - ٢٢
. ٦١٨ص ،٢٠٠٨القانون الدولي العام، المؤسسة الجامعیة، بیروت،ولید بیطار ، - ٢٣
. ٢٣المرجع السابق ، صتأملات في مسألة الأقلیات ،عد الدین إبراهیم ،س- ٢٤
،٢٠٠٢،اللجنة الدولیــة للصــلیب الأحمــر، القــاهرة ، فاقیــات القــانون الــدولي الإنســانيشــریف عــتلم ، موســوعة ات- ٢٥

٥٤ص
٨٩ص.السابقشریف عتلم ، المرجع - ٢٦
. ٨٢، ص ٢٠٠٤دار مجدلاوي ، عمان ، ، ١ناظم عبد الواحد الجاسور ، موسوعة علم السیاسة ، ط- ٢٧
ص ،٢٠٠٤القــانون الــدولي لحقــوق الإنســان، دار الثقافــة، عمــان،علــوان ومحمــد خلیــل الموســى ،نسمحمــد یــو - ٢٨

٤٦٢ .
، ١٩٤٠، مطبعــة الإنســاء ، دمشــق ، ١نمــر ، الإنســان والجماعــة وحقوقهمــا فــي الماضــي والحاضــر ، جحنــا- ٢٩

، دار النهضــة ١م ، حمایــة حقــوق الأقلیــات فــي القــانون الــدولي العــام ، ط، وأنظــر أیضــاً : د . وائــل عــلا٣٥ص
. ٢٨، ص٢٠٠١العربیة ، 

، ١٩٦٧، ترجمة : محمد جلال عباس ، دار الفكر العربي ، القـاهرة ، ١كینیث لیتل ، السلالة والمجتمع ، ط- ٣٠
. ٢٢ص

. ٩٦د . أحمد وهبان ، المرجع السابق ، ص- ٣١
یب ، حمایــة حقــوق الأقلیــات فــي القــانون الــدولي العــام والمعاصــر ، أطروحــة دكتــوراه ، صــلاح ســعد إبــراهیم الــد- ٣٢

. ٣٥، ص١٩٩٦كلیة الحقوق ، جامعة القاهرة ، 
. ٨٢عبد السلام إبراهیم بغدادي ، المرجع السابق ، ص - ٣٣
ذات السلاسـل إسماعیل صبري مقلد ، العلاقات السیاسـیة الدولیـة ، دراسـة فـي الأصـول والنظریـات ، منشـورات- ٣٤

. ٩٨، ص١٩٧٨، الكویت ، 
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سعد الدین إبراهیم ، نحو دراسة سوسیولوجیة للوحدة العربیة ، الأقلیات في العـالم العربـي ، مجلـة قضـایا عربیـة - ٣٥
. ١٥، ص١٩٧٦، السنة الثالثة ، العدد السادس ، 

التعاون الأوربي . الصادرة عن مؤتمر الأمن و ١٩٨٩) من وثیقة فیینا لعام ١٩راجع الفقرة ( - ٣٦
إلـىعلان الصادر من الجمعیة العامة للأمم المتحـدة الخـاص بحقـوق الأشـخاص المنتمـین المادة الأولى من الإ- ٣٧

٤٧، والصـادر بموجـب القـرار ذي الـرقم ١٩٩٢/ ١٢/ ١٨أقلیات قومیة أو أثنیة أو دینیة أو لغویة والمؤرخ فـي 
ت القومیــة اســتخدمت مــن قبــل اتفاقیــة منــع جریمــة الإبــادة الجماعیــة ، والجــدیر بالــذكر أن مصــطلح الأقلیــا١٣٥/ 

وأیضــاً مــن قبــل اتفاقیــة منظمــة الیونســكو الخاصــة بالقضــاء علــى التمییــز فــي مجــال ١٩٤٨والمعاقبــة علیهــا لعــام 
. ١٩٦٠التعلیم لعام 

. ١٠٢، ص١٩٩٦مصطفى أبو زید ، النظریة العامة للقومیة العربیة ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ،- ٣٨
سـتراتیجیة مركـز إباسیل یوسف باسیل ، سیادة الدول في ضوء الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان ، مجلة دراسات - ٣٩

. ١٣٥، ص٢٠٠١، سنة ٤٩الأمارات للدراسات والبحوث الاستراتیجیة ، العدد 
مركز دراسات الوحدة العربیـة ، محسن أبو عزیزي ، اللغة وروابط الهیمنة عند أبن خلدون ، المستقبل العربي ،- ٤٠

. ٢٣، ص ٢٠٠٧، ٣٣٥بیروت ، العدد 
أحمــد بــن نعمــان ، فرنســا والأطروحــة البربریــة ، فــي الجزائــر ، الخلفیــات والأهــداف ، الوســائل البــدائل ، دیــوان - ٤١

. ١٩، ص١٩٩١المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 
. ٤٦٦ابق ، صعلوان ومحمد خلیل الموسى ، المرجع السمحمد یونس- ٤٢
. ٩٧وهبان ، المرجع السابق ، ص أحمدد .- ٤٣
. ٣٦المرجع السابق ، ص تأملات في مسألة الأقلیات ،سعد الدین إبراهیم ،- ٤٤
، وأیضـاً راجـع المـادة ١٩٤٨الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر من الجمعیة العامة للأمم المتحـدة لسـنة - ٤٥

لمدنیة والسیاسیة . ) من العهد الدولي للحقوق ا١٨( 
. ٤٦٥یوسف علوان ، محمد خلیل الموسى ، المرجع السابق ، صدمحم- ٤٦
الشبك أیضاً على عدة أحیاء داخل مركز مدینة الموصل ولكن تعرضوا ألى حمـلات التطهیـر العرقـي بعـد توزعَ - ٤٧

قتـل أعـداد كبیـرة مبعـد الموصـلمركـز مدینـةخراجهم منإ، فتم ٢٠٠٣دخول التنظیمات الإرهابیة إلى العراق بعد 
منهم بدوافع طائفیة . 

48- Saad Sallom: A Guide to Minorities in Iraq , Masarat for Cultural and media
development , Baghdad , Beirut , 2013 , p.156.

للدراســــات التمكــــین ، مؤسســــة الهــــدىإلــــىوأنظــــر أیضــــاً : حســــین جلــــوب الســــاعدي ، الأقلیــــات العراقیــــة مــــن العــــذاب 
. ٢٣٣، ص٢٠١٥الاستراتیجیة ، میسان ، 

القاضــي علــي أصــغر الموســوي الشــبكي ، أصــل الشــبك ، بحــث منشــور علــى شــبكة الأنترنــت فــي موقــع ( ملتقــى - ٤٩
www.facebook.com/Alshabak.Iraq/posts/275646669//أبناء الشبك ) . 

. ٢٤١حسین جلوب الساعدي ، المرجع السابق ، ص- ٥٠



٣٤

١٣٢، ص٢٠٠٨، بحزاني نت ، الموصل ، ٨زهیر كاظم عبود ، الشبك في العراق ، ط- ٥١
. ٣٢، ص٢٠٠٤أحمد شوكت ، الشبك الكورد المنسیون ، وزارة الثقافة ، أربیل ، - ٥٢
حســــین یــــونس أیــــوب ، أصــــول الشــــبك ، بحــــث منشــــور فــــي صــــحیفة الاتجــــاه الأخــــر علــــى الموقــــع الالكترونــــي - ٥٣

:www.Alitijahalakher.com./archive/183.
54- Amal Vinogradov : Ethnicitiy,Cultural,discontinuity and power brokers in northern

Iraq : The case of the Shabak ,American Ethnologist,Vol.1No1.( Feb ) 1974,pp207.
. ٢٢، ص١٩٩٠تحدة، جنیف ، مركز حقوق الإنسان في الأمم الم، حقوق شعوب السكان الأصلیین - ٥٥

56- Dr.Abbas.H.J.Sultan:An Account of Clitics in Shabaki with Reference to
wackernagel's Law,Global Journal of Human-Social Science : G
linguistics,Education,Vol,14,Issue1,version,1.0, Yaer,2014,U.S.A.PP3.

. ٢٣٧ع السابق ، ص حسین جلوب الساعدي ، المرج- ٥٧
أن تتــراوح إعــدادهم ححــول عــدد الشــبك فــي العــراق الیــوم إلا أن التقــدیرات تــرجحدیثــة حصــائیات رســمیة إلا توجــد - ٥٨

ألف نسمة . ٢٥٠–١٥٠بین 
) ، دستور الجمهوریة الأسلامیة في أیران . ١٣المادة ( - ٥٩
. ١٩٢٥) من القانون الأساسي لسنة ٦المادة ( - ٦٠
. ١٩٢٥) ، من القانون الأساسي العراقي لسنة ١٦المادة ( - ٦١
قتصـادي لغتهم ، دیانتهم ، عـددهم ، والمنطقـة التـي یسـكنوها ونشـاطهم الإ–السید صافي الیاسري ، حقیقة الشبك - ٦٢

. ٢٠٠٥/ ٨/ ٢) في ١٢٤١٣( ،، ذي العددالعراقیة، دراسة منشورة في جریدة المدى 
. ١٩٥٨لمؤقت لعام ) الدستور العراقي ا٣المادة ( - ٦٣
. ١٩٥٨) من الدستور العراقي المؤقت لعام ٩المادة ( - ٦٤
. ١٩٦٤) من الدستور العراقي لعام ١٩المادة ( - ٦٥
. ١٩٦٨) من الدستور العراقي المؤقت لعام ٢١المادة ( - ٦٦
. ١٩٧٠) من الدستور العراقي المؤقت لعام ٥المادة ( - ٦٧
ص بالحقوق المدنیة والسیاسیة . ) من العهد الدولي الخا٢٧المادة ( - ٦٨
. ٢٠٠٥) من الدستور العراقي الدائم لعام ١٤المادة ( - ٦٩
. ٢٠٠٥) من الدستور العراقي الدائم لعام ٤٠المادة ( - ٧٠
. ٢٠٠٥) من الدستور العراقي الدائم لعام ٣٩المادة ( - ٧١
. ٢٠٠٥) من الدستور العراقي الدائم لعام ١٢٥المادة ( - ٧٢
. ٢٠٠٥من الدستور العراقي الدائم لعام )٤المادة ( - ٧٣



٣٥

لمســـاومات سیاســـیة داخـــل اجتماعـــات الكتـــل ٢٠٠٥خضـــعت تســـمیة الشـــبك فـــي مســـودة الدســـتور العراقـــي لســـنة - ٧٤
قــرار الدســتور ، راجــع خطابــاتإالسیاســیة أیــام كتابــة الدســتور فــتم ســحب هــذه التســمیة مــن المســودة الأخیــرة قبیــل 

علامـي للشـیخ محمـد الیعقـوبي ، حة الشـیخ محمـد الیعقـوبي الصـادرة عـن المكتـب الإلأیة االله العظمى سـماالمرحلة
. ٢٠٠٥النجف الأشرف ، 

. ٢٠١٣/ ٧/ ٢٧) ، اتحادیة ، المؤرخ ٦٥تحادیة العلیا ، ذي الرقم ( قرار المحكمة الإ- ٧٥
.٢٠٠٩/ ٨/ ١٦ي ) المؤرخ ف٤/٩٧٧العدد ( وطلب موقع من قبل قائمقام قضاء الحمدانیة ، الموصل ، ذ- ٧٦
/ ٨/ ٢٤) المـؤرخ فـي ١١/١٤٩٤العـدد ( وطلب موقع من قبل محافظ نینوى السابق السـید أثیـل النجیفـي ، ذ- ٧٧

٢٠٠٩ .
الجلسـة الخامسـة عشـرة المنعقـدة ٢٠٠٩/ ٩/ ١٠) المؤرخ في ٦٢٠٢العدد ( وقرار مجلس محافظة نینوى ، ذ- ٧٨

. ٢٠٠٩/ ٩/ ٧في 
. ٢٠١١/ ٤/ ٧) المؤرخ في ١٢/١١٥٤لسابق أثیل النجیفي ، العدد ( قرار محافظ نینوى ا- ٧٩
. ٢٠١٢/ ٥/ ٢١) المؤرخ في ٢١١٠/ ١٢طلب محافظ نینوى السابق أثیل النجیفي ، العدد ( - ٨٠
قدم ممثل الكونا عن الشبك في مجلس محافظة نینوى السید قصي عباس تقریراً مفصـلاً عـن هـذه الإجـراءات غیـر - ٨١

عبر فیه عن تظلم أبناء مكونه مسبباً أن سهل نینوى یحمل خصوصیة لكل المكونات وهي متداخلة مـع الدستوریة
عن خشیته من تأسیس وحدات إداریة مبنیة على أسس عرقیة أو طائفیة .. للمزید معرباً بعضها منذ مئات السنین 

ــــــى شــــــ ــــــاس " الممثــــــل الســــــابق لكونــــــا الشــــــبك عل بكة الأنترنــــــت .راجــــــع الموقــــــع الرســــــمي للســــــید قصــــــي عب
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001105734672&fref=

العـدد –سعد سلوم ، دائرة الأساطیر وطبیعة الحصار الأثنو طائفي للشبك مقالة منشورة في جریدة المدى العراقیة - ٨٢
. ٢٠١٥/ ٥/ ١٩) في ٣٣٦٣( 

و طائفي للشبك ، المرجع السابق . سعد سلوم ، دائرة الأساطیر وطبیعة الحصار الأثن- ٨٣
. ١٨٩، ص٢٠١١، دار الثقافة ، عمان ، ١د . سهیل حسین الفتلاوي ، القضاء الدولي الجنائي ، ط- ٨٤
، ٢٠١١د . ســـهیل حســـین الفـــتلاوي ، جـــرائم الإبـــادة الجماعیـــة والجـــرائم ضـــد الإنســـانیة ، دار الثقافـــة ، عمـــان ، - ٨٥

. ٦٣ص
. ٢٥٤السابق ، ص حسین جلوب الساعدي ، المرجع- ٨٦
. ٢٥١حسین جلوب الساعدي ، المرجع السابق ، ص - ٨٧
. ١٩٩٠/ ٤/ ٣) المؤرخ في ٥٩٦١١راجع كتاب دیوان الرئاسة الجمهوریة ، سري ومستعجل ، ذي الرقم ( - ٨٨
) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . ٧المادة ( - ٨٩
. ١٩٩٣قضاء على التمییز العنصري لسنة المادة الأولى ، من إعلان الأمم المتحدة الخاص بال- ٩٠

91- Saad Sallom: M Guide to Minorties.op. cit,pp.157.
ــــت . - ٩٢ ــــى الأنترن ــــواب العراقــــي الســــید ســــالم جمعــــه شــــبك عل ــــس الن ــــا الشــــبك فــــي مجل ــــل كوت الموقــــع الرســــمي لممث

https://www.facebook.com/salmalshbky.shbk?fref=t



٣٦

.٣١٤وب الساعدي ، المرجع السابق ، ص حسین جل- ٩٣
. ١٩٦٦) ، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ، لسنة ٢٧المادة ( - ٩٤
تقریــر بعثــة الأمــم المتحــدة لمســاعدة العــراق ( یونــامي ) حــول حمایــة المــدنیین فــي النــزاع المســلح فــي العــراق مــن - ٩٥

. ٢٠١٤سنة / كانون الأول ) ل١٠–/ أیلول ١٠الفترة ( 
تقریر بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ، المرجع السابق . - ٩٦
، المـذاع فـي ٢٠١٥/ ٣/ ١٢تصریح ممثل كوتا الشبك في مجلس النـواب العراقـي السـید سـالم جمعـه شـبك فـي - ٩٧

قناة السومریة . 
. ١٩٤٨المادة الثانیة ، اتفاقیة منع الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها لسنة - ٩٨
. ١٩٩٨، من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لسنة سادسةالمادة ال- ٩٩

. ١٩٩٨المادة السادسة ، من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لسنة الفقرة هـ ، - ١٠٠
كندریة ، د . محمــد عبــد المــنعم عبــد الغنــي ، الجــرائم الدولیــة ، أطروحــة دكتــوراه ، كلیــة الحقــوق ، جامعــة الإســ- ١٠١

. ٦١٨، ص ٢٠٠٧
. ١٩٦٦) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة ٢٧راجع المادة ( - ١٠٢



٣٧

المصادر والمراجع 
المعاجم اللغویة : أولاً : 

. ١٩٩٧، دار صادر بیروت ، ٦، ط١لسان العرب ، ج-١
الكتب العربیة :ثانیاً : 

فرنســــا والأطروحـــة البربریــــة ، فـــي الجزائــــر ، الخلفیـــات والأهــــداف ، الوســـائل البــــدائل ، دیــــوان أحمـــد بــــن نعمـــان ،-١
. ١٩٩١المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 

. ٢٠٠١ستقرار العالم المعاصر ، دار الجامعة الجدید ، الإسكندریة ، إ أحمد وهبان ، الصراعات العرقیة و -٢
. ٢٠٠٤، وزارة الثقافة ، أربیل ، أحمد شوكت ، الشبك الكورد المنسیون -٣
إســماعیل صــبري مقلــد ، العلاقــات السیاســیة الدولیــة ، دراســة فــي الأصــول والنظریــات ، منشــورات ذات السلاســل ، -٤

. ١٩٧٨الكویت ، 
. ١٩٧٦د. بشیر الشافعي ، القانون الدولي العام في السلم والحرب ، مكتبة الجلاء الجدیدة ، القاهرة ، -٥
الســـاعدي ، الأقلیـــات العراقیـــة مـــن العـــذاب ألـــى التمكـــین ، مؤسســـة الهـــدى للدراســـات الاســـتراتیجیة ، حســـین جلـــوب-٦

. ٢٠١٥میسان ، 
.١٩٤٠، مطبعة الإنساء ، دمشق ، ١نمر ، الإنسان والجماعة وحقوقهما في الماضي والحاضر ، جحنا-٧
. ١٩٩٠دة جنیف ، حقوق شعوب السكان الأصلیین ، مركز حقوق الإنسان في الأمم المتح-٨
.٢٠١١، دار الثقافة ، عمان ، ١د . سهیل حسین الفتلاوي ، القضاء الدولي الجنائي ، ط-٩

.٢٠١١د . سهیل حسین الفتلاوي ، جرائم الإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة ، دار الثقافة ، عمان ، - ١٠
مركـز خلـدون للدراسـات الأنمائیـة ، القـاهرة ، دار ، ١د . سعد الدین إبراهیم ، تأملات فـي مسـألة الأقلیـات ، ط- ١١

. ١٩٩٢سعادة الصباح ، الكویت ، 
. ٢٠٠٨، بحزاني نت ، الموصل ، ٨زهیر كاظم عبود ، الشبك في العراق ، ط- ١٢
د . عبد السلام إبراهیم بغدادي ، الوحدة الوطنیة ومشكلة الأقلیات في أفریقیا ، بیـروت ، مركـز دراسـات الوحـدة - ١٣

. ٢٠٠٥ة ، العربی
.٢٠١٠حقوق الأقلیات في ضوء القانون الدولي، دار النهار ، بیروت،ریاض شفیق شیا ، - ١٤
. ١٩٩٠د . محمد السماك ، الأقلیات ما بین العروبة والإسلام ، دار العلم للملایین ، بیروت ، - ١٥
لدسـتوریة المعاصـرة ، دار سـلامي والـنظم اد . محمد حسن فتح الباب ، الحقوق السیاسیة للأقلیـات فـي الفقـه الإ- ١٦

. ٢٠٠٧النهضة العربیة ، القاهرة ، 
.٢٠١٢حقوق الأقلیات وحمایتها في ظل أحكام القانون الدولي العام ،الحلبي، بیروت،رع ،محمد خالد ب- ١٧
. ١٩٨٥د . محمد سامي عبد الحمید ، أصول القانون الدولي العام ، الدار الجامعیة ، الإسكندریة ، - ١٨
مد ، المركز الدولي للأقلیات في القانون الدولي العام مع المقارنة بالشریعة الإسلامیة . محمد جبر أح- ١٩
.٢٠٠٤،القانون الدولي لحقوق الإنسان،دار الثقافة ،عمان،علوان ومحمد خلیل الموسىیونسدمحم- ٢٠
. ١٩٩٦مصطفى أبو زید ، النظریة العامة للقومیة العربیة ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، - ٢١



٣٨

.٢٠٠٨ولید بیطار، القانون الدولي العام، المؤسسة الجامعیة ، بیروت ،- ٢٢
الكتب المترجمةثالثاً :

. ١٩٦٧، ترجمة : محمد جلال عباس ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ١كینیث لیتل ، السلالة والمجتمع ، ط-١
المجلات العلمیة رابعاً: 

لحمایــة الدولیــة لحقــوق الإنســان ، مجلــة دراســات أســتراتیجیة مركــز باســیل یوســف باســیل ، ســیادة الــدول فــي ضــوء ا-١
.٢٠٠١، سنة ٤٩الأمارات للدراسات والبحوث الاستراتیجیة ، العدد 

سعد الدین إبـراهیم ، نحـو دراسـة سوسـیولوجیة للوحـدة العربیـة ، الأقلیـات فـي العـالم العربـي ، مجلـة قضـایا عربیـة ، -٢
. ١٩٧٦السنة الثالثة ، العدد السادس ،

محســن أبــو عزیــزي ، اللغــة وروابــط الهیمنــة عنــد أبــن خلــدون ، المســتقبل العربــي ، مركــز دراســات الوحــدة العربیــة ، -٣
. ٢٠٠٧، ٣٣٥بیروت ، العدد 

الأطاریح العلمیةخامساً: 
ه ، كلیـة صلاح سعد إبراهیم الـدیب ، حمایـة حقـوق الأقلیـات فـي القـانون الـدولي العـام والمعاصـر ، أطروحـة دكتـورا-١

.١٩٩٦الحقوق ، جامعة القاهرة ، 
نیفــین عبــد المــنعم ســعد ، الأقلیــات والأســتقرار السیاســي فــي الــوطن العربــي ، مركــز البحــوث والدراســات السیاســیة ، -٢

. ١٩٨٨أطروحة دكتوراه ، كلیة الأقتصاد والعلوم السیاسیة ، جامعة القاهرة ، 
٢٠٠٧الدولیة ، أطروحة دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة الإسـكندریة ، د . محمد عبد المنعم عبد الغني ، الجرائم-٣

.
الاتفاقیات الدولیة سادساً: 

. ١٩٤٨الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة -١
. ١٩٤٨بادة الجماعیة والمعاقبة علیها لسنة لإاتفاقیة منع ا-٢
. ١٩٦٦العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة -٣
. ١٩٩٨ظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لسنة ن-٤
. ١٩٦٣إعلان الأمم المتحدة الخاص بالقضاء على التمییز العنصري لسنة -٥
أقلیــات قومیــة أو أثنیــة أو دینیــة أو إلــىعـلان الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة الخــاص بحقــوق الأشـخاص المنتمــین إ-٦

. ١٩٩٢لغویة لسنة 
. ١٩٦٠الیونسكو الخاص بالقضاء على التمییز في مجال التعلیم لسنة تفاقیة منظمةإ-٧
بي . و المعقدة من قبل مؤتمر الأمن والتعاون الأور ١٩٨٩نا لعام یوثیقة فی-٨

والقوانینالدساتیر سابعاً: 
. ١٩٢٥قانون الأساسي العراقي لسنة -١
. ١٩٥٨تور العراق المؤقت لسنة سد-٢
. ١٩٦٤دستور العراق لسنة -٣
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. ١٩٦٨دستور العراق المؤقت لسنة -٤
. ١٩٧٠العراق المؤقت لسنة دستور-٥
.٢٠٠٥دستور العراق النافذ لسنة -٦
)٢٠٠٥) لسنة (١٦الرقم ( وقانون انتخابات مجلس النواب ذ-٧
)٢٠١٣) لسنة (٤٥الرقم ( قانون إنتخابات مجلس النواب ذو-٨
٢٠١٥) لسنة ٥رقم(قانون حمایة حقوق المكونات في أقلیم كوردستان، ذو ال-٩

دستور الجمهوریة الإسلامیة في أیران . - ١٠
الصحف المحلیةثامناً: 

قتصـادي ، لغتهم ، دیانتهم ، عددهم ، والمنطقة التي یسكنوها ونشاطهم الإ–السید صافي الیاسري ، حقیقة الشبك -١
.٢٠٠٥/ ٨/ ٢) في ١٢٤١٣( ،، ذي العددالعراقیةدراسة منشورة في جریدة المدى 

العـدد –سعد سلوم ، دائرة الأساطیر وطبیعة الحصار الأثنو طائفي للشبك مقالة منشورة فـي جریـدة المـدى العراقیـة -٢
. ٢٠١٥/ ٥/ ١٩) في ٣٣٦٣( 

القرارات والمخاطبات الرسمیة تاسعاً: 
. ٢٠١٣/ ٧/ ٢٧) اتحادیة في ٦٥الرقم ( وقرار المحكمة الأتحادیة العلیا ذ-١
/ ٩/ ٧) فـــي ١٥/ الجلســـة       ( ٢٠٠٩/ ٩/ ١٠) فـــي ٦٢٠٢العـــدد ( ومحافظـــة نینـــوى ذمجلـــس قـــرار-٢

٢٠٠٩.
. ٢٠٠٩/ ٨/ ١٦) في ٩٧٧/ ٤( رقمالوكتاب قائمقام قضاء الحمدانیة ، الموصل ، ذ-٣
. ٢٠٠٩/ ١٠/ ٢٤) في ١٤٩٤/ ١١( رقمالذو كتاب محافظ نینوى السابق الصادر -٤
. ٢٠١١/ ٤/ ٧) المؤرخ في ١١٥٤/ ١٢( رقمالوینوى السابق ، ذقرار محافظ ن-٥
. ٢٠١٢/ ٥/ ٢١) في ٢١١٠/ ١٢الرقم ( ذو كتاب محافظ نینوى السابق الصادر -٦

المواقع الالكترونیة عاشراً: 
الموقع الرسمي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على الشبكة العالمیة للمعلومات -١

www.Ohchr.org.AR/HR/Bodies.com.
cij.org/homepage/ar/icjstatute.php-w.icjwwالموقع الرسمي لمحكمة العدل الدولیة . -١
شبك ) . القاضي علي أصغر الموسوي ، أصل الشبك ، بحث منشور على موقع                 ( ملتقى أبناء ال-٢
حســـــین یـــــونس أیـــــوب ، أصـــــول الشـــــبك ، بحـــــث منشـــــور فـــــي صـــــحیفة الاتجـــــاه الأخـــــر علـــــى الموقـــــع الالكترونـــــي -٣

:www.AlitiJah alakher.com.larchire/183.
الموقع الرسمي للسید قصي عباس ، الممثل السابق لكوتا الشبك في مجلس محافظة نینوى . -٤
بك في مجلس النواب العراقي السید سالم جمعه شبك .الموقع الرسمي لممثل كوتا الش-٥
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البیانات والتقاریرأحدعشر:
، خطابات المرحلة ٢٠٠٥بیان سماحة الشیخ محمد الیعقوبي بمناسبة حذف أسم الشبك من الدستور العراقي لسنة -١

. ٢٠٠٥، المكتب الإعلامي لأیة االله العظمى الشیخ محمد الیعقوبي ، 
م المتحدة لمساعدة العراق ( یونامي ) . تقریر بعثة الأم-٢
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الملخص

…الحمایة القانونیة للشبك في العراق
واللغوي إضافة الى خصائصه الاثنیة المختلفة یشكل الشبك ظاهرة سكانیة متمیزة في العراق، نظراً لتمیزه العرقي 

عن مكونات شعب العراقي الاخرى. وبالنظر الى ما أصابت الاقلیات العراقیة بصورة عامة، والشبك بصورة خاصة من 
الجرائم على ایدي الجماعات الارهابیة تسعى هذه الدراسة الى بیان أهم حقوق اقلیة الشبك في ضوء القانون الداخلي، 

لي، مع التركیز على الحمایة القانونیة لهذا المكون مستعیناً بالدستور العراقي من جهة، والاتفاقیات الدولیة من والدو 
جهة ثانیة..

كما حاولت الدراسة الإجابة على إشكالیتین قانونیتین: الاولى تتعلق بمدى إنطباق وصف الأقلیة على الشبك 
هم الحقوق والحریات التي یتمتع بها الشبك في العراق ومدى فعالیة النظام القانوني بالمعنى القانوني، والثانیة ترتبط بأ

لحمایة هذه الحقوق.

Abstract
The Legal Protection for Al-Shabak in Iraq ...
Al-Shabak constitutes a distinct demographic phenomenon in Iraq because of their
ethnic and linguistic distinctiveness in addition to the various ethnic characteristics
different from the other components of the Iraqi people .. Considering crimes that Iraqi
minorities in general and Al-Shabak specially have subjected to at the hands of terrorist
groups, this study seeks to show the most important rights of minority, Al-Shabak in the
light of the domestic and international law, with a focus on the legal protection of this
component depending on the Iraqi constitution on the one hand and international
conventions on the other hand ..
The study also attempts to answer the two legal problems, the first regarding the extent
of applicability of the description of Al-Shabak as a minority in the legal sense and the
second regarding their most important rights and freedoms they have in Iraq and the
extent of the effectiveness of the legal system for the protection of these rights.
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